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شسرح الكلمات 

السقهاء : جمع سيه بيعو امن به حسف خائل التقليده وإمراغبه عن النظر لجع 
عنه فساد خلق وسوء صلولة. 

ماولامم : ماصرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بمكة . 

القبلة : الجهة التى يستقبلها المرء وتكون قبالته في صلاته. 


ا وا وسط كل شيء خياره» والمراد منه أن أمة محمد يه خير الأمم وأعدها. 
ينقلب على عقبيه : يرجع إلى الكفر بعدالإيمان. 


-"َ 


لكبيرة : شاقة على النفس صعبة لاتطاق إلا بجهد كبير وهي التحويلة من قبلة 
مألوفة إلى قبلة حديثة . 


(۱) هذا إخبار بما سيقوله السفهاء ء من المنافقين واليهود والمشركين قبل أن يقولوه وفائدده ولا : تقرير النبوة الممحمدية إذ هذا 
إخبار بالغيب فكان كما أخبرء وثانيا : نوطين نفس الرسول وو والمؤمنين به حتى لا يضرهم عند سماعه من السفهاءء أن 
مفاحجأة المكروه أليمة شديدة؛ فإن دهبت المفاحأة هان الأمرى ولح الالم وهدا من باب (قبل الرمي يراس السهم) ومناسية 
الأيات لما قبلها استمرار الحجاح إل أنه كان في الأصول وأصبح في الفروع . 

(۲) من الناس) في محل نصب على الحال وأل فيه للجنس ليدخل في اللفظ كل سفيه. 

(۳) هي بيت المقدس. ومن جملة ما قالوه سفها واستهزاء التبس عليه أمره وتحير : قد اشتاق محمد إلى مولده. 


f: 


البقرة 
إعانكم : صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة. 
رؤوف رحيم : يدفع الضرر عنكم ويفيض الإحسان عليكم . 


معثى الآييين : 

يخبر الله تعالى بأمر يعلمه قبل وقوعه» وحكمة الإخبار به قبل وقوعه تخفيف أثره على 
تفوس المإمنين إ3 يفقد تقدصو الرير عنصر الفاجاة فيه فلا تضطرب له تقرس الؤمتين . 

فقال تعالى : #سيقول السفهاء من الناس ما ولاهّم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ 4 
وحصل هذا لا حول اله تعالى رسوله والمؤمنين من استقبال بيت المقدسش في الصلاة إلى 
الكعبة تحقيقاً لرغبة رسول الله يله فى ذلك ولعلة الاختبارالتي تضمنتها الاية التالية فأخر 
تعالى بها سيقوله السفهاء من اليهود والمنافقين والمشركين وعلّم المؤمنين كيف يردون على 
السفهاء, فقال : قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فلا اعتراض عليه 
يوجه عباده حيث يشاء. ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وفي الاية الثانية )١47(‏ يقول تعالى : : ل وكذلك جعلناكم أمة وسطأ ATT‏ 
كيا هديناكم إلى أفضل قبلة وهي الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام جعلناكم خير أمة وأعدلها 
فأهلناكم بذلك للشهادة على الأمم يوم القيامة إذا أنكروا أن رسلهم قد بلغتهم رسالاات 
رہم » وأنتم اللات هدعا الاسر وکن وشو اکم رواک ولي نامعن اترم 
والإنعام ما الله به عليم؛ ؛ ثم ذكر تعالى العلة في تحويل القبلة فقال : 8 وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ‏ فثبت على إيمانه وطاعته وانقياده لله ولرسوله تمن 
يؤثر فيه نقد السفهاء فتضطرب نفسه ويجاري السفهاء فيهلك بالردة معهم . ثم أخبر تعالى 
أن هذه التحويلة من بيت المقدس إلى الكعبة شاقة على النفس إلا على الذين هداهم الله 
)١(‏ إذ صلى المؤمنون قرابة سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس من قبل تحويل الله تعالى القبلة بهذه الأيات التي نزلت في 
شأنها. وروى مالك أن تحويل القبلة كان قبل غزوة بدر بشهرين. 
(۲) الاختبار في قوله تعالى : «إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم مَنْ بتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» . 
(5) في هذه الأية دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به لعدالة الأمة بشهادة ربها فإذا أجمعت على أمر وجب الحكم 

به وفي أي عصر من العصور إلى قيام الساعة . 


(4( ومن هلا التكريمأنهمإذا هدوا على أحدهم بالخير وجبث له الحنة لحديث الصحيح : : ومرت حنازة فائنى عليها خير 
ا ووت بويت و او فثل فقال: «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن ن أثنيتم عليه 


١ 6 


البقسرة 
إلى معرفته ومعرفة محابه ومكارهه فهم لذلك لايجدون أي صعوبة في الانتقال من طاعة إلى 
طاعة ومن قبلة إلى قبلةء مادام رمهم قد أحب ذلك وأمر به . 

وأخيراً طمأنهم تعالى على أجور صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس وهي صلاة قرابة 
سبعة عشر شهراً بأنه لايُضيعها لهم بل يجزبهم بها كاملة سواء من مات منهم وهو يصلي إلى 
بيت المقد سأو من خی حت صل إلى الكعبة وهذا مظهر من مظاهر رأفته تعالى بعباده 
ورح-جمله . 
هداية الآيتين : 
من هداية الايتين : 

١‏ - جواز النسخ في الإسلام فهذا نسخ إلى بدل من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة 
إلى الكعبة في مكة المكرمة . 

؟ ‏ الأراجيف وافتعال الأزمات وتهويل الأمور شأن الكفار إزاء المسلمين طوال الحياة 
فعلى المؤمنين أن يثبتوا ولا يتزعزعوا حتى يَظهّر الباطل وَيَنْكشِفتَ الزيف وتنتهي الفتنة . 

٣‏ أفضلية أمة الإسلام على سائر الأمم لكونها أمة الوسط والوسطية شعارها. 

٤‏ - جوَارٌ امتحان المؤمن وجريانه عليه. 

- صحة صلاة من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ذلك وله أجرها وليس عليه اعادتها 
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ولو صلى شهورا إلى غير القبلة ما دام قد اجتهد في معرفة القبلة ثم صلى إلى حيث أداه 


احتهاده . 
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010( ورد في الصحيح عن البراء قال : مات فوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك فأنزل أبله 
(۲) روى البخاري في سبب نزول هذه الآية أن البراء قال صلينا مع رسول الله وو بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا نحو 
بيت المقدس ثم علم الله هوى نبيّه (أي حبه) فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء) الأية . 

(*) تحويل وجهك: أي تحويل وجهك ونظرك بعينك إلى السماء تطلعا إلى نزول الوحي بذلك لا سيما وقد نزلت الأيات 
الأولى : إسيقول) الآبة. إذ هي موحية بذلك . 
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تقلب وجهك في السماء : تردده بالنظر إليها مرة بعد أخرى انتظارا لنزول الرحي . 
فلنولينك قبلة ترضاها : فلنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة . 
فول وجهك شطر المسحد : حول وجهك جهة المسجد الحرام بمكة . 
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الحرام : بمعنى المحرم لا يسفك فيه دم ولا يقتل فيه أحد . 
الشطر | ها الجهة واستقال الذهة تحصل به استقبال بعش البيت ف 
أنه الحق من رمهم : أي تحول القبلة جاء منصوصاً عليه في الكتب السابقة . 


)١(‏ اختلف في أول صلاة صلاها رسول الله #5 والمؤمنون إلى الكعبة. فقيل الظهر وقيل العصر. ولم يرجم أحد القولين. 
وقيل كانت صلاة الظهر في مسجد بتي سلمة المعروف بمسجد القبلتين حتى صلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس وبعضها 
إلى الكعبة فسمي لذلك مسجد القبلتين. 

(۲) اختلف في : هل الغائب عن البيت الحرام يصني إلى عين الكعبة أو إلى جهتها. الصواب أنه يصلى إلى جهة الكعبة 
تاویا استقبال الييت. أن استقبال عين الكعبة متعذر على غير الموجود فى المسجد الحرام ؛ أما من في المسجد الحرام فلا 
نصح صلاته إن لم يستقبل عين الكعبة . 

(۳) جمع القبلة : قبا ل بكسر القاف وفتح الباء ء وهو جمع تكسير» وتجمع جمع سلامة على قبلات بكسر القاف دالباء» ويجوز 
فتح الباء كما يجوز إسكاتها أنضا. 
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ابة : حجة وبرهان . 

يعرقوئيه : الضمير عائد إلى رسول الله َة أي يعلمون أنه نبي الله 
ورسوله لما في كتبهم من صفاته الواضحة القطعية . 

من الممترين : الشاكين والامتراء : الشك وعدم التصديق . 

معتى الايات : 


يمل أله تعال ومر أت کات براه وهر يلب وجيه ف الساء اتنظاراً لوس بر فيه 
باستقبال الكعبة بدل بيت المقدس لرغبته في مخالفة اليهود ولحبه لقبلة أبيه بيه إبراهيم إذ هي 
أول قبلة وأفضلها فبناء على ذلك #فول وجهك شطر المسجد الحرام . وبهذا الأمر الإلمي 
تحولت القبلة وروي أنه كان يصلى الظهر في مسجد بني سلمة المعروف الان بمسجد 
القبلين فصل الرسول والمؤمتون وراءة ركععين إلى بت المقدسن وركعتين إلى الكسةء وكيلة 
تكونّ القبلة خاصة بمن كان بالمدينة قال تعالى : «وحيث ما كنتم» أي في نواحي البلاد وأقطا 
الأرض «فولوا وجوهكم شطره# أي شطر المسجد الحرام كما أخبر تعالى في هذه الآية أن علماء 
أهل الكتاب يعرفون أن تحول القبلة حى وأنه بأمر الله تعالى وما أحدثوه من الي 
والتشويه إزاء حول القبلة قد علمه وسيجزهم به إذ م يكن تع بغافل عا يعملونه. 

وني الآية الشانية )١4©(‏ يخبر تعالى بحقيقة ثابتة وهي أن النبي يي لو أتى' اليهود 
والنصارى بكل اية تدل على صدقه اة 1 القبلة إلى الكعبة ما كانوا ليتابعوه على ذلك 
ويصلوا إلى قبلته | أن النصارى لم يكونوا ليصلوا إلى بيت المقدس قبلة اليهود. ولا اليهود 
ليصلوا إلى مطلع الشمس قبلة النصارىء كما أن النبي ية والمؤمنين لم يكونوا أبدا لجابعوا 
أهل الكتاب على قبلتهم بعد أن هداهم الله إلى أفضل قبلة وأحبها إليهم . وخا راك 
رسوله أن يتبع أهواء اليهود فيوافقهم على بدعهم وضلا لا هم بعد الذي أعطاه م العلم 
وهداه إليه من الحق . وحاشاه مَل أن يفعل ولو فعل لكان من الظال مين . 


0 سوا 0 عه الحديث : دالشهور شط ارجات والشاطر من الناس من أخذ في نحو غير الاستواء. وهو 
) فلت في الغسير: لی اليد الخ: لان ئن في ابه بممى لو انها أجييت بجواب لوه وهر المضي والرقع ذا 
تعالى : 8 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك » فقوله : هما تبعوا» جواب لشن والمفروض فيها أن يجاب 
بالمضارع . 


۱۲۸ 


اة 

وني الاية الثالثة )١55(‏ يخبر تعالى أن علاء أهل الكتاب يعرفون أن الرسول حق وأن 

ما جاء به هو الحق معرفة تامة كمعرفتهم لأبنائهم » ولكن فريقا كبيرأ منهم يكتمون الحق 

وهم يعلمون أنه الح . وفي الاية الرابعة )١41(‏ يخبر تعالى رسوله بأن ما هو عليه من الدين 
الحق هبو انلتق الرارد إليه هن وبة قلا يتبغى أن يكرك من الشاكين بال من الأحوال. 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
)( 

١‏ - وجوب استقبال القبلة في الصلاة وفي أي مكان كان المصلى عليه أن يتجه إلى جهة 
مكة , 

؟ كفر كتبرمن أغل الكتاب كان عل غلم ايثارا للدنيا عل الآخرة. 

۴ - حرمة موافقة المسلمين أهل الكتاب على بدعة من بلّعهم الدينية مهما كانت . 

٤‏ - علماء أهل الكتاب المعاصر ون للنبي يَكِْ يعرفون أنه النبي المبشر به وأنه النبي الخاتم 
واعرضوا عن الايمان به وعن متابعته إيثارا للدنيا على الآخرة . 
محل 
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م رحس كن 


)١(‏ هذا تفسير قوله تعالى : #فلا تكونن من الممترين» يقال امترى . فلان في كذا إذا اعتراه اليقين مرة والشك مره أخرى 
فدافع أحدهما بالآخر ومنه الامتراء؛ لان كل واحد بشك في فول صاحيه والامتراء الشك . 

(؟) روي عن ابن عباس إن النبي وه قال : «البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض 
في مشارفها ومغاربها من أمني» . 

(۳) الوجهة : من المواجهة وهي والجهة والوجه كلها بمعنى واحد. ومفعول موليها محذوف أي وجهه. أو يكون موليها بمعنى 
متوليها وحيكذ فلا حذف ولا تقدير. . 
(4) اختلف في الجهة التي كان الرسول ية يستقبلها في مكة قبل الهجرة. والراجح أنه كان يجعل الكعبة أمامه وهو متجه 
ا الشام» بمعنى أنه يصلي بين الركنين اليمانيين ولما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس حتى حول إلى الكعة ؛ وهل 
كان استقاله بو قلتي باجتهاد منه أو بو حي » الظاهر أله باجتهاد منه كن . 
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اسراف 
ب ر ص ار اس 


أف درت 4 ومن حيث بک رجت وی 
سے چ 55 ألا 7 سے سے ا ۳ ب ا لوأ و ا 
سط ر امسر الحا رام وحسث مأ 2 روڪ 
eT‏ ا < tk‏ 
و لادی کون ن یرگ حجه ٍ r‏ 
عو لي 6 العا ع اه م رص ر 
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دوت ل کا e SE‏ لاڪ 


اليس ۳ صن ا 


يمالك داورو حك وڪم كنب 
CHIDO 0‏ 
آذ کک واک شحكروا ف لى م ل مَكْمْرُونِ 9 


ولكل وجهة هو موليها ‏ التنوبن في(كل )دال على محذوف» هو لكل أهل ملة كالإسلام؛ 
واليهودية رالنصرانية قبلة يولون وجوههم ها في ا يم 


سے چ سے 1 30 


الخسيرات : البو وألطاعة لله وزسوله : 
اة : الدئيل القوي الذي يظهر به صاحبه على من مخاصمه . 
تمسق ْ > نعم الله كثرة وأعظمها یمه الاأسلام وإشامها بمواصلة العف ريع 


واأعما. به إلى شبأية الئال. وكان ذلك ف حجة الوداع بعرفات حيث 
لؤلست آبة: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي 
ورضبت لكم الاسلام ديا 4 . 


١‏ قال ابن كثير والقرطبي قبله استدل مالك بقول الله تعالى لايك وروت عكر السصه لحرام » أن المصلي ينظر أمامه 
a‏ مومسم سجوده كما هو مدهب الجمهور. ابي خنيفة والشافعي وأحمد والذي أرأة د يحقق المطلوب من الأية هو أن ينظر 
العصلي أولا أمامه امتثالا لأمر الله نعالى ثم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجرده. 
فين الكاف:ة في عحل نصب على النعت لمص نت ر محذوف تقديره ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا وهو تشبيه نعمة 
استفلالكم في القيلة باسنتلالکم في ال سالة . 
() أصل الذكر يمون بالقلب. ولما كان القلب باطنا جعل اللفظ باللسان دليلا عليه ٠‏ فأصبح الذكر يطلق على ذكر اللسان 
وإن کان الطب هاما آي ) ذكر القلب والنسان واللجسلة أمر وجواب فاذكروني أمرء وأذكركم جواب وجزاءء وذكر الله للعبد 
أعفظم . وقد ورد في فضل الذكر الكثير من الأحاديث منها: حديث ابن ماجه ونصه : : وان رجلا قال يارسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث بث| :+ قال : لا يزال لسانك رطبا بذكر الله . 





ل 


رسولا : هو محمد وه والتنكير فيه للتعظيم . 

يزكيكم : يطهركم من الذنوب والأخلاق السيثة والملكات الرديئة . 
الحكمة : الت ركني الى ره ؛ صالح لا ينتهيى صلا حه وتفعه بمرور الزسن . 
الى : إظهار لشت 0 فها فيم| من أجله وهبها الله تعالى لعباده . 
والكفسسر : جحد النعمة وإخفاؤها وصرفها في غير ما يحب الله تعالى . 

معت الآيات : 


بعد تقرير تلك الحقيقة التي تضمنتها اية © ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب # إلخ . 
وهي أن النبي يكل لو أتى أهل الكتاب بكل أية تدل على صدقه في أمر القبلة ماتبعوا قبلتهء 
وماهو بتابع قبلتهم . ومابعضهم بتابع قبلة بعض فلا اليهود يستقبلون مطلع الشمس ولا 
النصارى يستقبلون بيت المقدس. أخير تعالى أن لكل أمة قبلة مولية وجهها إليها في 
صلاتهاء فاتركوا أيها المسلمون أهل تلك الملل الضالة ومابقو في الخيرات ونافسوا في 
الصالحات شكرا لربكم على نعمة هدايته لكم لقبلة أبيكم إبراهيم فإنه تعالى جامعكم ليوم 
القيامة وسائلكم ومجازيكم بأعمالكم إنه على كل شىء قدير» هذا ثم أمر الله رسوله أن يولي 
وجهه شطر المسجد الحرام حب حبش كان ٤‏ ا لحضر كان أو في السفر وأعلمه أن تحوله إلى الكعبة 
حق ثابت من ربه تعالى فلا يتردد فيه. 

هذا ماتضمنته الايتان )١48(‏ و )١59(‏ وأما الاية )١60(‏ فإنه تعالى أمر رسوله والمؤمنين 
بأن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام حيثه كانوا وأينها وجدوا ويثبتوا عل ذلك حتی لايكون 
لأعدائهم من اليهود والمشركين حجة, إذ يقول اليهود: ينكرون ديننا ويستقبلون قبلتناء 
ويقول المشركون: يدعون أنهم على ملة ابراهيم ويخالفون قبلته. هذا بالنسبة للمعتدلين 
منهم أما الظالمون والمكابرون فإنهم لا سبيل إلى اقناعهم إذ قالوا بالفعل : ماتحول إلى الكعبة 
إلا ميلا إلى دين آبائه ويوشك أن يرجع اليه فمثل هؤلاء لا يبال بهم و لابلتفت إليهم كم 
قال تعالى : ظ إلا الذين ظلموا منهم فلا شو واحشوني 4 . فائبتوا على قبلتكم الحق 


)١(‏ ورد أن النبي هد قال : :إن ف شعالى إذا انعم لی عبد ست ألمي أن يرى اھا عله 

(۲) قد ورد فى الأيات الأمر بتولية الرسول والمؤمنين وجوههم شطر المسجد الحرام ثلاث مرات وهو تكرار تطلبه المقام فكان 
من مقتضيات الحال التي يوجمها الكلام البليغ الرفيع ومن مقتضيات الحال إسكات السفهاء وقطع الطريق عليهم ۾ ورفع 
معنویات المؤمنين حيث تأثر بعضهم بما أثاره الي ليهود والمنافقون والمشركون حول تحويل القبلة, 

() الخشية مرادفة للخوف». والخوف هو فزع في القلب تخف له الأعضاءء ولخفة الأعضاء به سمي خوفا. 





١١ 


البقسرة 
لأتم نعمتي عليكم مبدايتكم إلى أحسن الشرائع وأقومهاء ولأهيئكم لكل خير وكمال مثل ما 
أنعمت عليكم بإرسال رسولي . يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمونه من أمور الدين والدنيا معأ وفي الآية الأخيرة )٠١۲(‏ أمر تعالى المؤمنين بذكره 
وشكره. ونهاهم عن نسيانه وكفره. فقال تعالى: $ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون 4 لا في ذكره بأسمائه وصفاته ووعده ووعيده من موجبات محبته ورضاه ولا في شكره 
بإقامة الصلاة وأداء سائر العبادات من مقتضيات رحمته وفضله ولا في نسيانه وكفرانه من 
التعرض لغضبه وشديد عقابه وأليم ا ظ 
هداية اللآنيات 
ن هداية الايات : 
١‏ ب الاغراض عن جدل المعائدين» والاقبال على الطاعات تنافسا فيها وتسابقا إليها إذ 
هو أنفع وأجدى من الحدل والخصومات مع من لايرجى رجوعه إلى الحق . 
۲ - وجوب استقبال القبلة في الصلاة وسواء كان في السفر أو في الحضر | 
يجوز أن بص النافلة حيث توجهت دابته أو طيارته أو سيارته إلى القبلة وإلى غيرها. 


إلا أن المسافر 


۳ ا کے الثالى ویج غبفية الث تعالى . 

. وجري شكر الله تعالى عا ل تعمه الظاهرة والباطنة‎ - ٤ 
. وجوب تعلم العلم الضروري ليتمكن العبد من عبادة الله عبادة تزكي نفسه‎ - 0 
. الله بالتهليل والتكبير والتسبيح ووجوب شكره بطاعته‎ 55 e 5 

۷ د مجرهة السيال کر الله » وكفران تعمه برك شكرها . 


عل فقي تن ووه ت رھ 2 2 کے کے صر ےہ کدی 
اموا نوأ یا لبر والص لوو إن اده مع الصَدِيرِينَ ایا 





(1) ورد في الصحبح أن الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم . 
والمراد من الملا الخير الملائكة وورد: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال معاذ بن جبل ما عمل ابن ادم 

E NS a e ميد ا لد‎ 

(؟) في هذا إبطال للتقية التي جعلها الروافض من أصول دينهم . 

(۳) شاهده من اة قرله يد : للب العام تريش على كل سالج يفو يك ديع الإلقاة. 

() شاهده من القران : هيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً» الأحزاب . 


۳۲ 


ک2 کے مت ي سر عرو اکن کب يسع ا 
9 وكيك لصوت مَنْرَيَهمْ وَرَحْمَهُ وأؤكهك 


البقرة 


اك ار ثر م عر oe‏ 0 2 كج بر وم رہ > ررس و 
ولائقولوا لمن يتل فى سبي ل اله اموت بل أحياء ولکن 


کک چ ۱ جھے راہ و صر ص و فك بن 

لا مشعرورت 9 ونبو سىء من الخوفٍ والجوع 
5 )2( 

ريع اس عم كام , E‏ عير ق مس صر 

ونقص من لا مول وا لا نفس وَالتَمَرتِ وسر الريب 

O‏ انو کس س دو 2 الي لسعم - e‏ بي بن 

9 الذي إذا أصبتهم مَصِيبَةَ قا لواإنا ينه وان اليْهِ رجعون 


= 
ر ر 


د 


E AF إلى‎ 
9 هُمْألمَهِمَدُوكَ‎ 


شسرح الكلهيات 


الاستعانة 
الصر 
الشعور 
السلا 
الأموال 
المصسيبة 
الصلوات 


ورححمه 


المهستدون 


معنى الايبات : 


: طلب المعونة والقدرة على القول أو العمل . 

: حمل النفس على المكروه وتوطينها على احتمال المكاره . 

: الاحساس بالشىء المفضى إلى العلم به. 

: الاختبار والامتحان لإظهار ما عليه الممتحن من قوة أو ضعف . 
: جمع مال وقد يكون ناطقاً وهوالمواشى ويكون صامتاً وهو النقدان وغيرهما 
: ما يصيب العبد من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله . 

: جمع صلاة وهي من الله تعالى هنا المغفرة لعطف الرحمة عليها. 

: الرحمة الإنعام وهو جلب ما يسر ودفع مايضر» وأعظم ذلك دخول الحنة 


النحاة من النار. 


: إلى طريق السعادة والكمال بإيمانهم وابتلاء الله تعالى هم وصيرهم على ذلك . 


نادى الرب تعالى عباده المؤمنين وهم أهل ملة الإإسلام المسلمون لبرشدهم إلى 


)١(‏ لفظ شي ء يدلعلى تهوين الفاجعة الدال عليها الخوف والجوع وما بعدهما كما بدل أيضاً على أن ما يبتليهم به من ذلك هو هين 


فلا يقاس بما يصيب به أهل عداونه من أهل الشرك والكفر والفق إذا أخذهم بذنوبهم . 
)1( اسند التبشير إلى الرسول بَا لأنه متأهل له بالرسالة فغيره لا يملكه. وقد لا يصدق فيه. كما أن اللفظ دال على سمو 


۳۳ 


البقرة 


مايكون عونا لهم على الثبات على قبلتهم التى اختارها لهم . وعلى ذكر رهم وشكره وعدم 
نسيانه وكفره فقال: لإياأيها الذين امنوا استعينوا» أي على ما طلب منكم من الثبات والذكر 
والشكر» وترك النسيان والكفر بالصبر الذي هو توطين النفس وحملها على أمر الله تعالى به 
وبإقام الصلاة. وأعلمهم أنه مع الصابرين يمدهم بالعون والقوة» فإذا صبروا نالهم عون 
الله تعالى وتقويته وهذا ما تضمنته الاية الأولى )١67(‏ أما الاية الثانية )١05(‏ فقد تضمنت 
هيه تعالى لهم أن يقولوا معتقدين إن من قتل في سبيل الله ميت إذ هو حي في البرزخ وليس 
بميت بل هو حي يرزق في الجنة کا قال رسول الله مي : ٠‏ أرواح الشهداء في حواصل طيور 
خضر تسرح في الجدة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ». (رواه 
ملین فلدا لا يقال كن قتل في سيل اك مات ولکن اسهد وهو شود ون عند رېه 
ف ١‏ نحسها ولا نشعر مها لمفارقتها للحياة في هذه الدار. وأما الاية الثالثة )٠١٠١(‏ فإنه 
يسم تعالى لعباده المؤمنين على أنه يبتليهم بشىء من الخوف بواسطة اعدائه واعدائهم وهم 
الكفار عندما يشنون الحروب عليهم وبا جوع لحصار العدو ولغيره من الأسباب. وبنقص 
الأموال كموت الماشية للحرب والقحط وبالأنفس كموت الرجال. وبفساد الثهار 
بالجوائح » كل ذلك لإظهار من يصير على إيمانه وطاعة ربه بأمتثال أمره واجتناب نهيه ومن 
لا يصبر فيحرم ولاية الله وأجره. ثم أمر رسوله بأن يبشر الصابرين» وبين في الاية الرابعة 
)١65(‏ حال الصابرين وهي أنهم إذ! اصابنهم مس قال إنا لله » فله أن ييا ا 
لأنا ملكه وعبيده» وإنا إليه راجعون بالموت فلا جزع | ذا ولكن تسليم لحكمه ورضاً بقضائه 
وقدره» وفي الاية الخامسة )٠١۷(‏ أخر تعالى میشرا أولئك الصابرين بمغفرة ذنوهم 
وبرحمة من رهم وإنهم المهتدون إلى سعادتهم وكأهم » فقال: 8« أولئك عليهم صلوات 
من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ¢ . 


)١(‏ لا يقال لمن قتل في سبيل الله مات» بمعنى انقطعث عنه الحياة والشهيد لم يمت وإنما انتقل من حياة ناقصة إلى حياة 
كاملة دائمة. كما أن لفظ الت و نيساك فادا يت المعركة وسقط الشهداء + وفيل مات فلان وفلان يؤثر ذلك في 
(1) دل على القسم : : اللام في قوله : نونک هي روات الم اننا قال : وعزتي وجلالي لنبلوتكم الخ . 

(۳) من فسر الخوف بالخوف .من الله وا لجوع بالصيام . . ونقص من الأموال بالزكاة لم يخطىء رک اک و 
الصواب الحى الذي عليه أئمة الاجر 

(4) روى أحمد والترمذي عن فاطمة.: بت تصن هن آيها الین بوعل رقي اف عدهما نای ا ان دما من مسلم 
ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إل جد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم 


اخ 


۳٤ 


هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ فضيلة الصبر والأمر به والاستعانة بالصير والصلاة على المصائب والتكاليف وفي 
الحديث كان النبي ية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 

۲ فضل الشهداء على غيرهم بحياتهم عند رمهم حياة أكمل من حياة غيرهم في الجنة . 

۴ قد بيعل المؤفن. بالمضائب فى النفسن والاعل والمال ليصبر فترتفع درجته ويعلو مقامه 
عند ربه. 

- فضيلة الاسترجاع عند المصيبة وهو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون» وفي الصحيح 
يقول ية : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي يرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها » . (رواه مسلم ) 


)غ0( 


4 يد مف سودي يريت ف 

© إِنَالصَهَاوا و من سعاير الله 

ET‏ و جاح عليه ساي 
وَمَن تَطُوَح حيرا ِنَأ دس ليم () 


شرح ات : 

الصقا واكري ١‏ جبل مقاب ابيت في اهة الشقية المنويةء والروة جيل آخ مقايل الصف 
من الجهة الشمالية والمسافة بينم قرابة )۷٠٠(‏ ذراعا. 

شعائر اله : أعلام دينه جمع شعيرة وهي العلامة على عبادة الله تعالى فالسعي بين الصفا 
والمروة شعيرة لأنه دال على طاعة الله تعالى . 

المج : زيارة بيت الله تعالى لأداء عبادات معينة تسمى تا 


)١(‏ أخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال سالت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال : : کنا ترق انهما من أمر الجاهلية 
فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يلوف بهها». 
(؟) الصفا : لغة جمع صفاة وتجمع على صفي » وأصفاء مثل أرجاء : : الحجارة الملا الملبة اليضاء والمروة واحدة المرو 
ولي الححارة الصغار التي فيها لين . 
(۴) الحج لغة : القصد, والعمرة: الزيارةء وشاهد الحج القصد قول الشاعر: 
فاشهد م عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزيرقان المعصنرا 
الحلول: الجماعة الكثيرة ويحجون بمعنى يفصدود 
۳۵ 


العسمرة : زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بحلق 
شعر الرأس أو تقصيره . 
الجناح : الاثم ومأيترتب على المخالفة بترك الواجب أو بفعل المنهي عنه . 
بطوف : يسعى بينه| ذاهبا جائيا . 
يمع : الخير اسم لكل مايجلب المسرة. ويدفع المضرة والمراد به هنا العمل 
الصالح . 

معنى الاية الخريمة 5 ' 

يخبر تعالى مقرراً فرضية السعي بين: الصفا والمروة» ودافعا ماتوهمه بعض المؤمنين من 
وجود إثم في السعي بينهما نظراً إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إسافٌ. 
واخر على المروة يقال له نائلة يتمسح بهها من يسعى بين الصفا والمروة فقال تعالى : إن الصفا 
والمروة يعني السعى بينهما من شعائر الله أي عبادة من عباداته إذ تعبد بالسعي بينهما نبيه ابراهيم 
وولده إسماعيل والمسلمون من ذريتهما. فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأداء 
واجب العمرة فليسع بينهها أداءً لركن الحج والعمرة ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا 
يسعون بينهها لأجل الصنمين : اساف ونائلة . 

ثم أخبر تعالى واعدأ عباده المؤمنين أن من يتطوع منهم بفعل خير من الخيرات يجزه به 
ويثبه عليه» لأنه تعالى يشكر لعباده المؤمنين أعمالهم الصالحة ويثيبهم عليها لعلمه بتلك 
الأعمال ونيات أصحايهاء هذا معنى قوله تعالى : 8 فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم» . 
هداية الاية الكريمة 
من هداية هذه الآية: 

١‏ وجوب السعي بين الصفا والمروة لكل من طاف نآلبيت خخاجا أو معتمراء وقد قال 
رسول الله وه : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». (رواه الدارقطني وم يعل) وسعى 


)١(‏ السعي ركن الحج عند مالك. وأحمد والشافعي ولم يره ركنا أبو حنيفة . وما ذهب إليه الجمهور هو الذي يؤحذ به 
لحديث : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ؛ وكتب بمعنى فرض لغة وشرعا. 

(۲) من ترك السعي وسافر» يعود إليه محرما فيطوف بالبيت ويسعى بحكم أنه فرض وركن » ومن قال بوجوبه دون ركنيته يجزثه 
دب شاه . 

Ean‏ الصحيح أن النبي َه حرج من باب الصفا بعد أن طاف بالبيت وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم 
قال : أبدأ بما بدأ الله به: فدل هذا على وجوب البدء في السعي بالصفا قبل المروة. ودل فعله بذ على أن السعى سبعة 
أشواط لا ينقص ولا يزيد . ْ 


۳٢ 


البقرة 


كه في عمراته كلها وني حجه كذلك . 
؟ ‏ لا حرج في الصلاة في كنيسة حولت مسجدا» ولا يضر كرنها كانت معبدأ للكفار. 
الترغيب في فعل الخيرات من غير الواجبات. وذلك من سائر النوافل كالطواف 
والصلاة والصيام والصدقات والرباط والجهاد. 


یکشون مآ رامن لكت وأطدئ من بعد مَابَيّكدَهُ 
للنّاسفى في الكت ولك لمهم أله َهوَيْمَ لبو 
IO‏ الد AE‏ اقأوکي كاف 
کیم آنا لتوا ت اجيم 69 لر ماواد 


ر بي e‏ و 
للدي للد فما لا تعن E‏ وزو 





البينات : جمع بينة وهي مايثبت به شىءالمراد إثباته. والمراد به هنا مايثبت نبوة 


محمد يي من نعوت وصفات جاءت في كتاب أهل الكتاب . 

افدى : مايدل على المطلب الصحيح ويساعد على الوصول إليه والمراد به 
هنا ما جاء به رسول الله من الدين الصحيح المفضي بالآخذ به إلى 
الكمال والسعادة في الدنيا والااخرة . 


وديئوا : 8 1 ين ال الواجب بيانه ¥ 0 کان 
فم الكتمان يكون بالغاء الحفظ المقرر > وإلغاء ء التدريس والتعليم للواجب بيانه وتعليمه والدعوة إليه 


۳¥ 


القرة 

فى الكتاب : التوراة والانجيل. 

اللمنة : الطرد والبعد من كل خير ورحمة . 

اللاعنون 2 : من يصدر عنهم اللعن كالملائكة والمؤمنين. 

أصلحوا : ما أفسدوه من عقائد الناس وأمور دينهم بإظهار ما كتموهوالايهان بها 
كذبوا به وأنكروه . 

ولا هم ينظرون : أي بأن يمهلوا ليعتذرواء كقوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون 


معنى الايات : 

عاد السياق بعد الاجابة عن تحرج بعض المسلمين من السعي بين الصفا والمروة عاد إلى 
التنديد بجرائم علماء اهل اکتا ودعوتهم إلى التوبة بإظهار الحق والايهان به فأخخير تعالى 
أن الذين يكتمون ما أنزله ۰ من البينات والهدى في التوراة والانجيل من صفات الرسول 
محمد ية والأمر بالايهان به وبها جاء به من الدين» هؤلاء البعداء يلعنهم الله تعالى وتلعنهم 
الملائكة والمؤمنون !"هذا ما تضمنته الآية الأولى )٠١١(‏ وفي الاية التي بعدها )٠٠١(‏ 
استثنى تعالى من المبعدين من رحمته من تاب من أولئك الكاتمين للحق بعدما عرفوه فبينوا 
وأصلحوا فهؤلاء يتوب عليهم وي رحمهم وهو التواب الرحيم . 

وفي الاية الثالثة )١51(‏ والرابعة (157) أخبر تعالى أن الذين كفروا من أهل الكتاب 
وغيرهم بنبيه ودينه ول يتوبوا فهاتوا على كفرهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
ولذا فهم مطرودون مبعدون من الرحمة الالهية وهي الجنة خالدون في جهنم لا يخفف عنهم 
عذامهاء ولا يمهلون فيعتذرون . 


)١(‏ الآية عامة في كل من كتم علما واجب البيان ويعم العلم المنصوص والمستنبط وما لم يكن واج ب البيان فلا يدخل 
صا حه في هل| الوعيد» اد من العلم مالا يجوز بيانه لحديث وحسردث الناس بما يمهمون. أتحبون أن 72 الله ورسوله»» 
ودبت ل الصحيح - وأيك عر لد قال ۰ 5 إذا سم 

اللمنء ا الملائكة ln‏ 8 أوليا. 

(F)‏ هل يجوز لعن المؤمن العاصي المعين؟ 3 يجوز لعن المؤمسن العاصي المعين وذلك لحديث الصحيح ولاتكونوا 
عون الشيطان على أخيكم»., إذ لعنوا مؤمنا حال إقامة الحد عليه حدٌ شرب الخمر. 


1۴۸ 


هداية الايات 
من هداية الايات 

. حرمة كتبان العلم وني الحديث الصحيح « من كتم علا ألحمه الله بلجام من نار‎ ١ 
) وقال أبو هريرة رضي الله عنه في ظروف معينة : (لولا آية من كتاب الله. ماحدثتكم حديثاً‎ 
. . وتلا هل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات #إلخ‎ 

۲ - يشترط لتوبة من أفسد في ظلمه وجهله اصلاح ما أفسد ببيان ما حرف أو بدل وغير, 
وإظهار ماكتم » وأداء ما أخذه بغير الحق . 

من كفر ومات على كفره من سائر الناس يلقى في جهنم بعد موته خالدا في العذاب 
سس ریب وس عطسي 


بالنساء و ومن النساء الرجال . 


ر عد وض سد ووس وواک رر كد ول م« ص و22 و :+ 
لله کر اله ود لا إ لله لاهوا رمن ار 
إن حَلْقَ موت وَالْأَرْض وَأَخْتِك ف اليل ولتار 
للك َل ریف البَحرِبِمَاينهَمْ الاس وم اليه 
PR‏ لواب الأو دتو ةوه 
کی ت ےی جر 7 


من ڪل داب وضرف آلریکی والسحاب لسر 
بن الما وأ لأرْض ديت لْفَوِْيَعْقِلُونَ 9 
ية 1 المي و بباطل » والله سبحانه وتعالى هو الآله الحق المعبود 
بحق , 
)١(‏ فإد قيل : ما كل الناس يلعنونهم فالجواب إنااة بكرن من باب تغليب الأكثر عن الآقل ونا أت کرد يرم التيانة فر 
تعالى : ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) . 
(:) لكن لا على سببل التعيين, وإِنّما على العموم كلعن الله آكل الربا مثلا. 
(۳) لم يرد في القرآن لفظ الإله إلا لله سبحانه وتعالى وأما إله بالتدكير فكثير. 


۱۳۹ 


البقرة 

وإهكم إله واحد : في ذاته وصفاته » وفي ربوبيته فلا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون 
والحياة إلا هو وفي ألوهيته أي في عبادته فلا معبود بحق سواه . 

اختلاف الليل والنبار : بوجود أحدهما وغياب الثاني لمنافع العباد بحيث لا يكون النهار دائ 
ولا الليل دائًا . 

وبث فيها من كل دابة : وفرق في الأرض ونشر فيها من سائر أنواع الدواب . 

تصريف الرياح : باختلاف مهابها مرة صبا ومرة دبور ومرة شمالية ومرة غربية أو مرة 
ملقحة ومرة عقيم . 

معنى الا سن : 

لا أوجب الله على العلماء بيان العلم وأهدى وحرم كتمانهم) أخبر أنه الإله الواحد الرحمن 

الرحيم وأن هذا أول ما على العلاء أن يبينوه للناس وهو توحيده تعالى في ربوبيته وعبادته 

وأسمائه وصفاته» ولا سمع بعض المشركين تقرير هذه الحقيقة : وإلهكم إله واحد قالوا: هل 

مق .وليل - يريدون عل أنه لا إله إ9 الله فانزل. اف ال .هلم اة ب إن ف خان 

السموات والأرض € إلى قوله # يعقلون ¢ مشتملة على ست آيات كونية كل آية برهان 

ساطع ودليل قاطع على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وهي كلها موجبة لعبادته 


وحجله دول فر سواه 5 
فق 


الأولى : خلق السموات والأرض وهو خلق عظيم لايتاتي إلا للقادر الذي لايعجزه شىء. 
الثانية : ال الليل والنهار بتعاقبههما وطول هذا وقصر ذاك . 

الثالئة : جريان الفلك ‏ السفن في البحر على ضخامتها وكرها وهي تحمل مئات الأطنان 
من الأرزاق وماينتفع به الناس في حياتهم . 

الرابعة : إنزاله تعالى المطر من السماء لحياة الأرض بالنباتات والزروع بعد جدبها وموتها. 





(1) جملة لا إله إلا الله أولها كفر وآخرها إيمانء لان أولها نفي لكل إله واخخرها إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده دون 


سواه 

(۲) جمع لفظ السموات لأنها أجسام متباينة وأفرد لفظ الأرض لأنها نوع واحد من تراب طبقة فوق أخرى. 

(") فى الآية دليل على جواز ركوب البحر للجهاد والحج والتجارة إلا في حالة غلبة الهلاك الطارىء فإنه لا يجوز» وحديث 
أم حرام في الموطأ وغيره دليل على الجواز للنساء كالرجال. 


° 


المقرة 
الخامسة : تصريف الرياح حارة وباردة ملقحة وغير ملقحة» شرقية وغربية وشالية وجنوبية 
بحسب حاجة الناس وما تطلبه حياتهم . 
الساسة + السحان اللسهر بين الاك الآ تكرت وسوقة من يلد إلى آثبر ايمظر عتا 
ولا يمطر هناك حسب إرادة العزيز الحكيم . 
ففى هذه الايات الست أكير برهان وأقوى دليل على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته 
وحكمته ورحمته وهو لذلك رب العالمين وإله الأولين والاخرين ولا رب غيره ولا إله سواه . 
إلا أن الذي يجد هذه الأدلة ويراها ماثلة في الايات المذكورة هو العاقل أما من لا عقل له 
لأنه عطل عقله فلم يستعمله في التفكير والفهم والإدراك» واستعمل بدل العقل الهوى فإنه 
أعمى لا يبصر شيئاً وأصم لا يسمع شيئاً. وأحمق لا يعقل شيئاً. والعياذ بالله تعالى. 
هداية الاين ظ 
من هدايه الاين ١‏ 
لا إله إلا الله فلا تصح العبادة لغير الله تعالى لأنه لا إله حى إلا هو. 
- الايات الكونية في السموات والأرض تثبت وجود الله تعالى ربا وإها موصوفا بكل 
5 منزها عن كل نقصان. ,,, 
الآيات ال ية القرانية شت يجرد الله وبأ افا وت الثيرة الحمدية وتقرر رسالية 


ددم 


٤‏ - الانتفاع ابات مطلقا 'آياث الكتاب أو آيات الكو خاض يمن سلون 
عقوهم دول أهوائهم . 
الل لبي 
ول 
5 .2 8 7 


سل 


لتاس من ر خد من دون الله نداد ابوه كحت اله 


سير کے 
كم 


)١(‏ نهى رسول الله يق عن سب الريح. فقد فقد روى ابن ماجه أن النبى ية قال: «لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي 
بالرحمة والعذاس. ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرهاء . 

(1) سمي السحاب سحاباً لأنه يبحب من موضع إلى آخر أي من بلد إلى بلد آخر. 

(۳) فى بعض تلبية الرسول يهد : «لبيك إله الحى لبيك؛ . 

(1) الايات الكونية هي المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلى الذي كونه الله تعائى فكان ‏ وذلك السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهما من سائر المخلوقات والآيات التنزيلية هي المنسوبة إلى القران المنزل من الله على رسول الله كلق . 


£ 


وا لذبن اموا ند حبار وکو ری الد ظَلَموَ أ يرون 
کے يس فرع او کر سر 


ل ا اص ا كر 2 اا ر 
العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله سَديدا 





کرو ,سے و تي رس عيبو معت وا ر 


س ی کے ص ıı 5 fz‏ 7 اش ر۶ :1 
لناكرة فنتيرأ من كما کماتبرءو ال 
ا 


ا ر عه 35 رين و 


شرح الكليات : 


أنداداً 2 : جمع ند وهو المثل والنظير والمراد بالأنداد هنا الشركاء يعبدونها بحبها والتقرب 
إليها بأنوا اع العبادات كالدعاء والنذر لها والحلف بها. 

الترؤ : التنصل من الشىء والتباعد عنه لكرهه . 

الذين اتسئ + المسودوث والروساء المصلوك. 

الذين اتبعوا : المشركون والمقلدون لرؤسائهم في الضلال. 

الأسباب : جمع سبب وهي لغة الحبل ثم استعمل في كل مايربط بين شيئين وفي كل ما 
يتوصل به إلى مقصد وغرض خاص . 

كرة : رجعة وعودة إلى الحياة الدنيا. 

ارات * جنم حسرةوعى التدم الشديد الذي يكاد سر صاحيه فتقعد به عد الى +ة 


والعمل. 


معنی الايات: 
لا تقرر في الايتين السابقتين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن إله الناس أي رهم 
ومعبودهم ولحل وهر الله جل حلا له وعظم سلطانه أخير تعالى اة مع هلا البيان والوضوح : 


١57 


البقرة 
)4( 
يوحمل ناس ا إلله أهة أضتاها ورؤضاء ریا لحيو لله تعالى أي يسوول 


ہیں حبهم وحب الله تعالى . والمؤمنون أشد منهم حبا لله تعالى. كنا أخير تعالى أنه لو یری 
المشركون عند معاينتهم العذاب يوم القيامة لرأوا أهرا فظيعا د يعجز الوصف عنه. ولعلموا 
أن ادي لله وأن الله شديد العذاب إذ قرا ضيمه وهم را الظلمة دعاة اشر 
كانت تربط بينهم ١‏ وتمنى الان الس إل الحياة الدنيا ليتتقمرا من رؤسائهم في 1 ا 
فيتبرءوا منهم في الدنيا كا تبرءوا هم منهم في الاخرةء وكيا أراهم الله تعالى العذاب فعاينوه» 
فلا يخرجون منبا أبدا. ۰ 

هداية الايات 


من هداية الايات : 
)0( 


اوو حي وحبٌ كل مايحبٌ الله عز وجل بحبه تعالى . 

۲ من الشرك ابن الله تعالى» ومن التوحيد الحب بحب الله عز وجل . 
pT‏ ت تنحل جميع الروابط من صداقة ونسب ولم تبق إلا رابطة الإيمان والأخوة ف 
قٌ- ترز فسا الشرك والضلال ودعاة الشر والفساد ممن أطاعوهم في الدنيا واتبعوهم 

على الظلم والشر اسا ناير بنافعهم ذلك شيئًا. 
اها لتاس طُوأعمَان الْأَرْضٍ كلا طِيباوَلَاتَتِعُوأ 


(1) دون: تكون بمعتى غير وسری» ولا يطردء إذ. أضلها أنهااظرف مكان نحوجلست دونك, وتكون بمعنى الردئ» تقول: 
هذا التمر دون. 
(۲) فالآية الكريمة تعني المشركين عبدة الارثان ورؤساء أهل الكتاب لقرله يحبونهم وهي عامة في كل من يحب غير ال 
تعالى من مخلوقاته كحب الله تعالى . » إذ الحب ما أن يكون لله وإلاً فهو شرك في حب الله تعالى . 
(۳) وذلك لأنهم كانوا يدعون الله في الشدة. ويعظمون حرمات الحرم » والأشهر الحرم فلذا هم يحبون الله تعالى ولكن 
يحبون الهتهم ورؤساءهم أكثر من حب الله تعالى لجهلهم به سبحانه وتعالى . 
(4) لحديث ابن مسعود ه في الصحيح : «قلت أي الذنب أعظم يا رس ل الله؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . 
(0) معاينة العذاب 5-2 عند الموت وعند العرض والمساءلة يوم القيامة . 
)١(‏ للحديث الصحيح : وأحبوا الله لما يغذوكم من النعم, ,وأحبوني بحب الله " 
(9) الحب : حبان حب عبادة وهذا لا يكون إلا لله تعالى » وحب غريزة كحب الطعام والشراب وسائر الملاذ. فهذا يجب 
القصد فيه وعدم الأفراط فقط. وخير الحب ما كان لأجل الله تعالى . 
2 وشواهد هذا فى غير اية من القرآن كقوله تعالى : «تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 4 . 
(4) قيل : هله الآية نزلت في قياف » وخزاعة وبني مدلج إذ حرّموا من الأنعام ما حرّموا وعلى كل فهي عامة في كل من حرّم 
غير ما حرم الله تعالى . 

١ 17 


و م أ ا بو شيع سد بز 
الله بلنتيع ما الفيناعَليِه 
سے و ر عير ص 


اا او کار ت دا وشم ل قل ر عاو 


الخلال : ما انحلت عقدة الحظر عنه وهو ما أذن الله تعالى فيه . 
اليب : ما گان طاهرا غير نجس » ولا مستقذر اتعاقه التفوس. 


خطوات الشيطان الخطوات جمع خطوة وهي المسافة بين قدمي ال ماشى والمراد بها هنا مسالك 
الشيطان وطرقه المفضية بالعبد إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ماحرم . 


عدو مبين : عداوته بينة وكيف وهو الذي أخرج أبوينا ادم وحواء من الحنة وأكثر 
5 الشرور والمفاسد في الدنيا إنها هي بوسواسه وإغوائه 

السسوء : كل ما يسوء النفس ويصيبها بالحزن والغم ويدخل فيها سائر 
الذنوب: 

الفحشاء : كل خصلة قبيحة كالزنا واللواط والبخل وسائر المعاصي ذات القبح 
اليك 

الفينا : وجدنا. 

معتى الآيبات: 


بعد ذلك العرض لأحوال أهل الشرك والمعاصى والنهاية المرة التى انتهوا إليها وهى الخلود 
١ "> 1 (4) 1‏ 
في عذاب النار نادى الرب ذو الرحمة الواسعة البشرية جمعاء ل ياأيها الناس كلوا مما في 


)١(‏ لفظ الفحشاء ء لم يطلق في القران إلا على فاحشة الزنا واللواط اللهم إلا في اية واحدة وهي «الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء» فإن الفحشاء هنا | الزكاة . 
لع عي ع مب حا لمم ل 
(۳) أصل الفحشاء e‏ 
)ا( سبيت + عام اا اا عا > والعيرة ة بعموم اللفظ لاأ بخصوص السببا. 
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البقرة 
٠‏ , )003( 

الأرض ». وهو عطاؤه وإفضاله. حلالا طيبا حيث أذن هم فيهء وأما مالم يأذن هم فيه 
فإنه لا خير هم في أكله لما فيه من الأذى لابدإنهم وأرواحهم معاء ثم ناهم عن اتباع آثار 
عدوه وعدوهم فإنهم إن اتبعوا خطواته قادهم إلى حيث شقاؤهم وهلاكهم, وأعلمهم وهو 
رمهم أن الشيطان لا يأمرهم إلا بها يضر أبداهم وأرواحهم و السوء وهو كل مايسوء النفس 
والفحشاء وهي أقبح الأفعال وأردى الأخلاق وأفظع من ذلك أن يأمرهم بأن يكذبوا على 
الله فيقولوا عليه مالا يعلمون فيحرمون ويحللون ويشرعون باسم الله . والله في ذلك برىء 
وهذه قاصمة الظهر والعياذ بالله تعالى» حتى إذا أعرضوا عن إرشاد رمهم واتبعوا خطوات 
الشيطان عدوهم ففعلوا السوء وارتكبوا الفواحش وحللوا وحرموا وشرعوا ما لم يأذن به الله 
رسمء وقال هم رسول الله اتبعوا ما أنزل الله قالوالاء بل بع مأ وجدنا عليه أباءناء 
ياسبحان الله يتبعون ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اطا واد اش أباءهم ولو 
كان اباؤهم لا يعقلون شيئا من أمور الشرع والدين. ولا مبتدون إلى ما فيه الصلاح والخير. 


هداية الايات 
من هداية الايات 
١‏ وجوب طلب الحلال والاقتصار على العيش منه ولو كان ضيقاً قليلا . 
الحلال ما أحله الله . والحرام ما حرمه الله تعالى فلا يستقل العقل بشىء من ذلك . 
۳ حرمة اتباع مسالك الشيطان وهي كل معتقد أو قول أو عمل نبى الله تعالى عنه . 
٤‏ - وجوب الابتعاد عن كل سوء وفحش لأنبما ما يأمر مهما الشيطان . 
حرمة تقليد من لا علم له ولا بصيرة في الدين . 
5 جواز اتباع أهل العلم و الأخذ بأقوالهم وار ائهم المستقاة من الوحي الإهي الكتاب 
الس 


(1) يصح إعراب «حلالاً طيبا) على أنهما حالان من لما في الأرض 4 ويصح أيكون طبيا صفة لحلال كما يصح أن يكون 
حلالا مفعولا لكلوا . 
)( استدل بهذه الآية على حرمة التقليد في العقائد مطلقاً أما في الفروع فهو أهون. والتقليد هو قبول الحكم بلا دليل ولا 


ححة , 
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شسرح الكلمات : 

مثل : المثل الصفة والحال. 

ينعسق : يصيح والاسم لبق وهو الصياح ورفع الصوت . 

الدعساء : طلب القريب كدعاء المؤمن ربه يارب . يارب . 

النداة ‏ : طلب البعيد كاذان الصلاة. 

الصم : جمع أصم فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع. 

البكم : جع أبكم فاقد حاسة النطق فهو لاينطق . 

لا يعقلون : لايدركون معنى الكلام ولا يميزون بين الأشياء لتعطل الة الإدراك عندهم 
وهي العقل . 


معنى الاية الكريمة: 

لا نددت الاية قبل هذه )١7١(‏ بالتقليد والمقلدين الذي يعطلون حواسهم ومداركهم 
ويفعلون ما يقول هم رؤساؤهم وبطبقون ما يأمرونهم به مسلمين به لا يعرفون لم فعلوا ول 
تركوا جاءت هذه الاية بصورة عجيبة ومثل غريب للذين يعطلون قواهم العقلية ويكتفون 
بالتبعية قي كال شيء حتى أصبحوا كالشياه من الغنم يسوقها راعيها حيث شاء فإذا نعق بها 
داعيا ها أجابته ولو كان دعاؤه إياها لذبحهاء وكذا إذا ناداها بأن كانت بعيدة ااب وهي 
لا ندري لم نوديت إذ هي لا تسمع ولا تفهم إلا جرد الصوت الذي ألفته بالتقايد الطويل 
والاتباع بدون دليل . 





)١(‏ النعيق : دعاء الراعي . وتصويته بالغنم . وعليه قول الشاعر: 
فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نمسك في الخلاء ع صللا 


)۲( وني الحديث : وان بلا أندى صوئًا) , 
(۳) وهناك معنى | اخر للآية قاله الطبري وهو أن المراد مثل الكافرين في دعائهم الهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا 
يسمع من أجل البعد فليس للناعق من ذلك ال النداء الذي يتعبه ويتصبه وها فنك اصع وأمثل . 
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البقية 

فقال تعالى : ل ومثل الذين كفروا 4 في جمودهم وتقليد ابائهم في الشرك والضلال كمثل 
نم ينعق بها راعيها الأمين عليها فهو إذا صاح فيها داعياً لها أو منادياً ها سمعت الصوت 
وأجابت ولكن لاتدري لماذا دعيت ولا لماذا نوديت لفقدها العقل. وهذا المثل صالح لكل 
من يدعو أهل الكفر والضلال إلى الإيهان والهداية فهو مع من يدعوهم من الكفرة والمقلدين 
والضلال الجامدين كمثل الذي ينعق إلخ 599 
هدای الاي 
من هداية الابة الكريمة: 

. تسلية الدعاة إلى الله تعالى عندما يواجهون المقلدة من أهل الشرك والضلال‎ ١ 

؟ ‏ حرمة التقليد لأهل الأهواء والبدع . 

؟- يجوب للب العم والعرفة سو آلا يمل اللؤين ولا ب إلا عل على ينا قعل وبا 
و 

۽ - لا يتابع إلا أهل العلم والبصيرة في الدينء لأن اتباع انقيال جر يدا 
يها الِب قدا من یي اوفك 


ا عن 


76 وا a‏ هن 7 1 رو aT‏ س 
يڪم المت ألم ولح روما اولب 
هس رطسي رتك ةا 


و ب جه 
عور رة Vy‏ 
سا سس س 
ek‏ بول الغرانيب ونغق بالغين ونعب. نعق إذا صوت من غير أن يمد عنفه ويحركها. ونغق بمعناه فإذا مذ عنقه وحركها. 


4 الم لول ال که : ويا أيها الناس إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباء وإن ابله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
فال : نا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما 
رزفناكم . . الآية خخ يي عو سن أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يأ یا رب يارب » ومطعمه حرام ومشريه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام » فأنى يستجاب لذلك؟!». َ 
(۳) الميت والميتة بتسكين الياء هو ما مات قطعا وانتهت حياته والميت. والميتة بتشديد الياء هو ما لم يمت بعد ولكنه ايل 
أمره إلى الموت. هكذا يرى أرباب اللغة واستشهدوا بقول الله تعالى لرسوله : «إنك ميت وإنهم ميتون» وهذا دليل إطلاق 
ميت بالتشديد على من لم يمت بعد كما استشهدوا بقول الشاعر: 
بص بن مالا تراج بيت انما المت ميت الآحياء 


€۷ 


شرح الكليات: : 
الطييات : جمع طيب وهو الخلال . 
واشكر وا لله : اعترفوا بنعم الله عليكم واحمدوه عليها واصرفوها في مرضاته . 
إن كنتم إياه تعبدون : إن كنتم مطيعين لله منقادين لأمره ونهيه . 
چ فرع 
الميتة : ما مات من الحيوان حتف أنفه بدون تذكية . 
الدم : المسفوح السائل. لا المختلط باللحم . 
اير : حيوان خبيث معروف بأكل العذرة ولا يغار على أنثاه . 
وما أهل به لغير الله : الإهلال: رفع الصوت باسم من تذبح له من الاهة. 
اشطر : الجىء وأكره بحكم الضرر الذي لحقه من الجوع أو الضرب. 
غير باغ ولا عاد : الباغي الظالم الطالب لما لا يحل له والعادي المعتدي المجاوز لما له 
الها لين له 
الإثم : أثر المعصية على النفس بالظلمة والتدسية . 


معنى الايتين الكريمتين 

بعد أن بينت الاية السابقة )١1/١1(‏ حال الكفرة المقلدة لابائهم في الشرك وتحريم ما أحل 
الله من الأنعام حيث سيبوا للالهة السوائب» وحموا لها الحامات » وبحروا لها البحائر. نادى 
الجبار عز وجل عباده المؤمنين: يا أيها الذين امنوا بالله ربا وإلها وبالإسلام دينا وبمحمد 
زسولا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ربكم ما انم نه عليكم من حلال 
اللحوم . ولا تحرموها كما حرمهامقلدة المشركين .فإنه تعالى لم يحرم عليكم إلا أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغيره تعالى . ومع هذا من ألجأته الضرورة فخاف على نفسه اللاك 
فأكل فلا إثم عليه على شرط أن لايكون في سفره باغيا على المسلمين ولا عاديا بقطع الطريق 
عليهم وذلك لأن الله غفور لأوليائه التائبين إليه رحيم مهم لا يتركهم في ضيق ولا حرج . 


)١(‏ لما أباح تعالى لعباده المؤمنين الحلال الطيب وهو كثير لم يعذده لكثرته. وعدد الحرام لقلته فذكر الميتة والدم الخ كما 
فعل النبي يهد لما سئل عما يلبس المحرم فعدل عن بيان المباح لكثرته وذكر المحرم لقلته فقال : لا يليس القنميض ولا 
السراويل. . الخ . وهذا من الايجاز البليغ . 
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هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ الندب إلى أكل الطيبات من رزق الله تعالى في غير إسراف . 
۲ وجوب شكر الله تعالى بالاعتراف بالنعمة له وحمده عليها وعدم صرفها في معاصيه . 
© حرمة أكل بء والده المسفوح . بلحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى . 
4 جواز الأكل من المذكورات عند الضر ورة وهي خوف الهلاك مع مراعاة الاستثناء في 
الاية وهو غير باغ ولاعادا. بي 1 5 
٥‏ افق الى يذ في أكل السمك والجحراد وهما من الميتة » وحرّم أكل كل ذي ناب من 
السباع وذي خلب من الطيور. 





)١(‏ هذه أصول المحرّمات الأربعة. وأما المختئقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهى 
منفرعة عن تلك الأصول وهي مذكورة في أُوّل المائدة. 1 
ر۲ ) من وجد طعاما لا تقطع فيه اليد بأكله ولا يأكل من الميتة لأذن النبي يه للمحتاج أن يأكل من الثمر المعلق فقال: «من 
أصاب مئه من ذي حاجة بغية غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» وقوله منه: أي من الثمر المعلق. إذ سئل عنه فقال. . الخ . 
() للحديث الصحيح أحل لنا ميتتان: الحوت والجرادء ودمان : الكبد والطحال . 

(4) لحديث الصحيح : «نهى رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور» . 

) إشارة إلى الحكم علبهم بأنهم من أهل الخلود في النارء كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الوعيد» والمعنى 


رال , 
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البقدرة 


شرح الكلمات : 
يمون : ييجحدون ويخفون . 
ما أنزل الله من الكتاب : الكتاب التوراة وما أنزل الله فيه صفة النبي محمد يل والأمر 
بالإييان به . 
لا يكلمهم الله : لسخطه عليهم ولعنه لهم . 
و لا يزكيهم : لا يطهرهم من ذنومهم لعدم رضاه عنهم . 
الضلالة : العماية المانعة من الهداية إلى المطلوب . 
الشقاق : التنازع والعداء حتى يكون صاحبه في شق ومنازعه في آخر 
بعيسد : يصعب أنهاؤه والوفاق بعده . 
فعتى الآيانت: 


هذه الايات الثلاث نزلت قطعا ف احا أهل الكتاب تندد بصنيعهم وتريهم جزاء 
كتمانهم الحق وبيعهم العلم الذي أخذ عليهم أن يبينوه بعرض بيس فزق الدنيا جحدون 
أمر النبي كه ودينه إرضاء للعوام حتى لايقطعوا هداياهم ومساعدتهم المألية » وحتى يبقى 
لهم السلطان الروحي عليهم فهذا معنى قوله تعالى : © إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمئلا قليلا © وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة في بطونهم إنها هو 
النار إذ هو مسببها ومع النار غضب الحبار فلا يكلمهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم . 

كما أخبر تعالى عنهم في الاية )١7/8(‏ أنهم وهم البعداء اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر 
بالايمان» والعذاب بالمغفرة أي الان با > فا أجرأ هؤلاء على معاصي الله . وعلى التقحم 
في النار فلذا قال تعالى فا اس عل النار. وكل هذا الذي تم مما توعد الله به هؤلاء 


)١(‏ لا يكلمهم كلام تشريف وتكريم كما يكلم أرلياء» الصالحين . أمّا ما كان من كلام إهانة وتحقير نحو: (اخسأوا فيها ولا 
تكلمون) فلا يدخل في هذا النفي . والله أعلم . 

(۲) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود. كانوا يصيبون من سفلتهم هدایاء وكانوا يرجون 
أن يكون النبي المبعوث منهم . فلما بعث من غيرهم غيروا صفته وقالوا : هذا نعت النبي الذي يخرج اخخر الزمان حتى لا 
يتعوا محمدا ثلا . 

(*) هو الرشوة التي يأحذها القاضي والمفتي والعياذ بالله . 

(4) هذا تعجيب للمؤمنين من حالهم . 


البقرة 
القترى. لآن اله نل الكداب بالق هيا فيه سبيل المداية وما يحقق لسالكيه من النعيم 
المقيم ومبيناً سبيل الغواية وما يفضي بسالكيه إلى غضب الله وأليم عذابه . 
وفي الاية لای 19757 ) ارعان أن الذين إختلفوا في الكتاب التوراة والانجيل وهم 
اليهود والتسارى لفي عداء واختلاف بينهم بعيد» وصدق الله فازال اليهود والنصارى 
مختلفين متعادين إلى اليوم. ثمرة اختلافهم في الحق الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوه 
وأخذوا بالباطل فأثمر هم الشقاق البعيد. 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
1 حربة کان ای : لا سيا إذا كان للحصول عل منافع دنيوية مالا أورياسة. 
؟ ‏ تحذير علاء الإسلام من سلوك مسلك علاء أهل الكتاب بكتمانهم الحق وافتاء 


الناس بالباطل للحصول على منافع مادية معينة . 
- التحذير من الاختلاف في القران الكريم لما يفضي إليه من العداء والشقاق البعيد 
نه ب ورج سا ر وو عر مضا چ عر تر 1 لي 
اليس وران واوا وجو شل واحعي ا 
رك ن م ا 
آل جب ونایغای وارب اكد 


لصَلَوة وَءَاقَ ركه والموفؤر کڪ رھ دوم اعدا 


)١(‏ ويدخل في هذا مشركو العرب فقد اختلفوا : في القرآن فقالوا: شعرء وقالوا سحرء وقالوا؛ : أساطير. 
ر۲ ) يدخل فيه كتمان الشهادة الذي حرمه الله ا بقوله : «ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» . 
(۳) يشهد له حديث «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نأر». 
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5 ا سم 7 و اك من غير امرك کک 
وَأَلصَديرِيَ فى لبأ ۽ الصا تلبس لك الزين 
r‏ أ دوو 99 

فوا وأوْليكَ هم المتقون 77 
Le‏ 


رم أسلى الل ےی اسلا سر ف ما حب الله على 


ما يحب 
ذوئ القربى : أصحاب القرابات . الأقرب فالأقرب . 
اليتامى : جمع يتيم وهو من مات والده وهو لم يبلغ الحنث . 
المساكين : جمع مسكين, فقير معدم أسكنته الحاجة فلم يقدر على التصرف . 
ابن السبيل : المسافر البعيد الدار المنقطع عن أهله وماله . 
السائلين : جمع سائل: الفقير المحتاج الذي أذن له في السؤال لدفع غائلة 
الحاجة عن نفسه . 
في الرقاب : الرقاب جمع رقبة والإنفاق منها معناه في عتقها . 


البأساء والضراء : البأساء : شدة البؤس من الفقر. والضراء: شدة الضر أوالمرض . 
البأ : عند القغال واشتداده إ الله تعالى . 
وحیں وي عند القتال واشتداده في سبيل الله تعالى 
أولئك الذين صدقوا : أي في دعواهم الايمان والير والبرور 
معنى الاية الكريمة 
في الانات الثلاث السابقة هذه الآية ندد الله تبارك وتعالى بأحبار أهل الكتاب وذكر ما 
توعدهم به من غضبه وأليم عقابه يوم القيامة كا تضمن ذلك تخويف علاء الاسلام من أن 


)١(‏ نصب: طوالصابرين) على المدح إذ هو معطوف على «والموفون» وهو مرفوع. ونظيره قوله تعالى : «والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة# والنصب على المدح شائع في كلام العرب وهو إشارة وتنبيه على فضيلة الصبر ومزيته وقرىء 
«والصابرون» بالرفع على الأصل . 

(۲) فيه دليل على أن في المال حقا غير الزكاة وشاهده قوله ب «إن في المال حقا سوى الزكاة» . رواه ابن ماجه والترمذي . 

(۳) ويصح أن يكون على حب الله لا على شيء آخر. أي أعطى المال مَنْ أعطاهم لاجل حب الله عز وجل . 

)٤(‏ ورد في فضل الصدق قوله ب وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء داقن اأفعيع . 


١6 ؟‎ 


البقرة 
يكتموا العلم على الناس طلباً لحظوظ الدنيا الفانيةء وفي هذه الاية رد الله تعالى على أهل 
الكتاب أيضاً تبجحهم بالقبلة وادّعاء هم الايمان والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى قبلتهم 
بيت المقدس بالمغرب أو طلوع الشمس بالمشرق إذ الأولى قبلة اليهود والثانية قبلة النصارى 
فقال تعالى : ليس البر كل البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» وفي هذا تنبيه عظيم 
للمسلم الذي يقصر إسلامه على الصلاة ولا يبالي بعدها ما ترك من واجبات وما ارتكب من 
منبيات . بين تعالى هم البار الحق في دعوى الايان والاسلام والاحسان فقال: #وذكن 
لبر أي ذا البر أو البار بحق هو «من امن باش وذكر أركان الإيمان إلا السادس منها 
(القضاء والقدر). «#وأقام الصلاة واتى الزكاة» وهما من أعظم أركان الاسلام . وأنفق المال 
في سبيل الله مع حبه له وضسّه به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو ينفق 
ماله عل من لار جره جوا رلا عدا ولا ثناء كالساكين وأبناء السبيل والسائلين من ذو 
الخصاصة Pi‏ وفي تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى وأقام الصلاة أدامها وعلى الوجه 
الأكمل في أدائها وأتى الزكاة المستحقين هاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم قواعد 
الاسلام. ودکر من صماتهم الوفاء بالعهود والصير في أصعب الظروف وأشد الأحوال. فقال 
تعالى : #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ¢ وهذا 
هو مبداً الإحسان وهو مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته. ومن هنا قرر تعالى أن 
هؤلاء هم الصادقون في دعوى الايمان والاسلام وهم المتقون بحق غضب الله وأليم عذابه. 
جعلنا الله منهم. فقال تعالى مشيراً هم بلام البعدوكاف الخطاب لبعد مكانتهم وارتفاع 
درجاتہم «أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 . 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية د 

. الاكتفاء ببعض أمور الدين دون القيام يعض اشر سا مزا ولا ناجيا‎ ١ 

(8) قرا سقص: ار بالنصب على آله خر ليس مقلنما رالا اويا معلت هليه والتقدير: رل ورگ ورا فين 
البر# مرفوعا على أنه ري أن وما دخلت عليه . 
(؟) وقيل هو على حذف مضاف أي : رلكن البر بر من امن على حد «واسأل القرية» أي أهل القرية» وما أولناه به أقرب 
Fr‏ الآية: ليس البرّ»ه الخ آية عظيمة تضمنت قواعد الشرع وأمهات الأحكام لم تتضمن آية غيرها ما تضمننه هي . 
اد نضمدت اركان الإإيمان وقاعدتي ب الصلاة والزكاةء والجهاد والصبرء والوفاء. والتقوى والانفاق العام والخاص . 
ر4) شاهده من القرآن في قوله تعالى : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . . € الآية . 


١ 6 


ظ البقرة 
؟- أن کان الابيان هي المذكورة في هذه الأية » والمراد بالکتاب في الاية الكتب. 
۳ - بيان وجوه الانفاق المرجو ثوابه يوم القيامة وهو ذوي القربى إلخ . 
٤‏ - بيان عظم شأن الصلاة والزكاة . 
ه ‏ وجوب الوفاء بالعهود . 
5 وجوب الصير وخاصة عند القتال . 
۷- التقوى هي ملاك الأمرء والغاية التي ما بعدها للعاملين غاية . 
كم أينَء'منو كيب 


سه سر ا و ع گے 9 سرو ار اھ # سے عو ا را 


لماص فى الم انا وميد لبوا لق 
مه 6 ست م 2 ا Kea‏ ا ا 
با لان فمن عرقي ع لمن أيه دی باع بالمعروف وأداء 


س E E AE‏ ا ون عي رضي ور سه سر 


ود و اغى 
سرو سے ے عير بر سے کے ور س ور 
بعد ذلك قله عذ كاه © 9 مكف ألو لقصاص حوه 


اول الا َب لَك فوت 9 





LY 

كتب عليكم القصاص : كتب فرض والقصاص : إذا لم يرض ولي الدم بالدية وم 
بعف . 

في القتلى : الفاء سببية أي بسبب القتل والقتلى جمع قتيل وهو الذي 


أزهقت روحه فیات بأي الة. 


01 أركان الايمان ستة جاءت في حديث جبریل الذي زواه مسلم وهي : أن تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
والفدر جرم وسيرة ع ولم بد كر القدر في الآية لت الكتاب دال عليه . 

(5) إن ال ؛ التي في الكتاب للجنس ء والجنس تحته أفراد کالإنسان أفراده كثيرون. والكتب المطلوب الإيمان بها هي 
كل ما أتزل من كتاب واعظمها القران. والتوراة والإنجيل والزبورء وصحف إبراهيم عليه السلام . 

(۳) قيل كتب هنا : هو إخبار عما كنب في الوح المحفوظ وسبق به القضاء ولا منافاة بين ما شرع وفرض علينا في القران 
والسنة » وما كتب في كتاب المقادير | إذ الكل سيق به علم الله وأراده فكان كما أراد. 

(4) القصاص : : مأخوذ من قص الأثر إذا تشبعه ومنه القاص لأنه يتتبع الأخبار والآثار والقاتل كانه سلك طريقاً فقضص أثره فيها 
ومشى على سبيله في ذلك . 


١4 


اسر 


البقرة 
: الحر حلاف العبد والعبد هؤ الرقيق المملوك. 


فمن عفى له من أخيه شىء : فمن تنازل له ولي الدم عن القود إلى الدية أو العفو. 


فاتباع بمعروف 
وأداء إليه بإحسان 


فمن اعتدى بعد ذلك 
القصاص 
حيأة 


أولى الألباب 


لعلكم تتقون 


معنى الاية الكريمة : 


: فالواجب أن تكون مطالبة الدية بالمعروف بالرفق واللين . 

: وأن يكون آداء الدية بإحسان خاليامن الماطلة والنقص. 

: أي ذلك الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية بدلا من 
القصاص تخفيف عنكم من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم 
القصاص فقط أو الدية فقط. وأنتم مخيرون بين العفو والدية 
والقصاص . 0 

: يريد من أخذ الدية ثم قتل فإنه يتعين قتله لا غير. 

: المساواة في القتل والجراحات وف آلة القتل أيضاً . 

: إبقاء شامل عميم؛ إذ من يريد أن يقتل يذكر أنه سيقتل 
فيترك القتل فيحياء ويحيا من أراد قتله» ويحيا بحياتمها خلق 
كثير. وعدد كبير. 

: أصحاب العقول الراجحة, واحد الألباب: لب وهو في 
الانسان العمل . 

: ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في 
الدنيا والاخرة , 


هذه الاية نزلت في حيين من العرب كان أحد الحبين يرى أنه أشرف من الأخر فلذا 
يقتل الحر بالعبد» والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء فحدث بين الحيين قتل وهم في الاسلام 


فشكوا ذلك إلى رسول الله بها فنزلت هذه الآية تبطل ذخل ”' 


الجاهاية وتقرر مبدأ العدل : 


6 اذاف فيمن فتل بعد لشفل الدية فقال مالك والشافعي وكثير من العلماء هو کن فش أتذاء إن اء اولي فتله واب شا 
عفا عله وعذ انه في الآخرة. وقال أخرون عذابه أن بقتل ولا بمكن الحاكم الولي من العفر. وقال عمر بن عبد العزيز أهره إلى 


الامام 1 


() دحل الجاهلية: ثأر الجاهلية وعاداتها قال رسول الله يتل : «إن من أعتى الناس على الله يومالقيامة ثلاثة. رجل قتل غير 
فاتله » ورجل قتل في الحرم ؛ ورجل أخذ بدحول الجاهلية ؟. 


أيسر التفاسير ج ١‏ م١‏ 


وم ؛ 


البقرة 

و المساواة في الاسلام فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنئى ). فلا يقتل بالرجل رجلان» ولا بالمرأة رجل ولا امرأتان 
ولا بالعبد حر ولا عبدان . 

فمن تنازل له أخوه وهو ولي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقاً فليتبع ذلك 
ولا يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا عنه أخوه له من قصاص أو دية أو 
عفو» وليطلب ولي الدم الدية بالرفق والأدب» وليؤد القاتل الدية بإحسان بحيث لا يهاطل 
ولا ينقص منها شيئا . 

ثم ذكر تعالى منته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم حيرا 
بين ثلاثة العفو أو الدية أو القود (القصاص) في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم 
القصاص فقط » والنصارى الدية فقط وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية وهو أن من 
أخذ الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقال: « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم ‏ . واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتل» أو هو عذاب 
الآخرة. ومن هنا قال مالك والشافعي حكم هذا المعتدي كحكم القاتل ابتداء إن عفي عنه 
قبل» وإن طولب بالقود أو الدية أعطى , وقال احرون ترد منه الدية ويترك لأمر الله. وقال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد أمره إلى الإمام يحكم فيه با يحقق المصلحة العامة ثم أخبر 
تعالى : أن في القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياةً عظيمة لما فيه من 
الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء فقال تعالى : هط ولكم في القصاص حياة ياأولي 
الألباب لعلكم تتقون ¢ . 

هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية الكريمة : 9 

١‏ - حكم القصاص في الإسلام وهو المساواة والمائلة فيقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة 
1) الجمهور على أن الجماعة تقتل بالواحد. وذلك إذا باشروا القتل فقتلوا لقول عمر رضي الله عنه في قثل غلام قتله سبعة 
فقتلهم وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولم يخالفه أحد فكان إجماعا. / 
(؟) ذهب بعض إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة وحالفهم الجمهور لآية المائدة: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس #» الآية . 
5 مم ٍ في الإسلام إذ لا يقتل المسلم بالذمي لقول الرسول 5 : «لا يقتل مسلم بكافر» وهو مذهب الجمهور وذلك 


)٤(‏ اختلف في هل يقتل الرجل بولده فذهب الجمهور إلى عدم قتله به وذهب مالك إلى أنه إذا أضجعه وقتله يقتل به وإذا 
رماه بحجر أو بعصا أو بأي سبب فيه شبهة أنه لم يرد قثله فلا يقتل به لحديث وإدرأوا الحدود بالشبهات». 


١61 


البقرة 


والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل بما قَمَلَ به ماثلة لحديث: «المرء مقتول بها قتل به» . 

ولا كان العبد مقوماً بالمال فإنه لايقتل به الحر بل يدفع إلى سيده مال.ويهذا حكم 
الصحابة والتابعون وعليه الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود 
فيقتل الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه الآية. 

۲ - محاسن الشرع الإسلامي ومافيه من اليسر والرحمة حيث أجاز ا والدية بدل 
القصاص . 

۳ - بلاغة القرآن الكريم» إذ كان حكما !لعرب في الجاهلية يقولون: القتل أنفى 
للقتلء فقال القرآن: « ولكم في القصاص حياة ». فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظا 
وواقعا. 0( 


2 م مسر 
م ا ل 


ےم م ۾ 7 2ے 


I‏ ا a‏ فمن 
اپا ت 00000 ا 


ا تت رەو رہ © ين 


صلح بينهم فلا إشم 


ر 20ر دعر 2 ور 
و عفوررحيم 6 


ف ت : فرض واثبت. 
: جیا ؛ هال نمدا ]أو خا او قارا 
الوصية : الوصية ما يوصى به من مال وغيره . 





)١(‏ اختلف في أخذ الدية من فاتل العمد فقال الجمهور: ولي الدم يخير بين أخذ الدبة والقصاص ولا خيار للقاتل. فلو 
فال ' اقتصًوا مني ليس له ذلك بل هو لوليّ الدم لأنه مخير بين ثلاثة . 
)7١‏ هذه الآية : ۾ کب عليكم » الخ تسمى أية الوصية وذكر الفعل والوصية مؤنثة لأحد أمرين الأول : الفصل بين الفعل 
والفاعل » والثاني : مالا فرج له يذكر ويؤنث. 
(۳) المراد ن الوت هنا : : أسبايه . إذ العرب إذا اسع الس كنس نوعو العم قال جرير في مهاجاته الفرزدق : 

أنا الموت الذي حدثت غنه فليس لهارب مني نجاء 
فق يد عن ارت ]3 فی سب جت الى تت وهم , 


oY 


البقدرة 
اروف : ماتعارف عليه الناس كثيرا أو قليلا بحيث لا يزيد على الثلث . 
التبديل : التغيير للشيء بآخر. 
جنفاً أو إلا : الجنف : الميل عن الحق خحطأء والإثم تعمد الخروج عن الحق والعدل. 
معنى الابات : 

بمناسبة ذكر أية القصاص وفيها أن القاتل عرضة للقتل والمفروض فيه أن يوصى في ماله 
قبل قتله. ذكر تعالى اية الوصية هنا فقال تعالى: كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر 
اعد لوت إن ترك مالا الوصية ي الايضاء للوالدين والأقربين بالعروف مقا عل اتن 
ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم باية المواريث”؟© . ويقول رسول الله به «فلا وصية 
لوارث» ” ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن 
يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثا فأقل فإن زادت وأجازها الورثة جازت لحديث ابن 
عباس عند الدارقطني لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» ودليل استحباب الوصية 
حديث سعد في الصحيح حيث أذن له الرسول في الوصية بالثلث؛ وقد تكون الوصية واجبة 
على المسلم وذلك إن ترك ديوناً لازمة» وحقوقا واجبة في ذمته فيجب أن يوصى بقضائها 
واقتضائها بعد موته الحديث أبن عمر في الصحيح « ما حق أمرىء مسلم له شيء يوصي فيه . 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ». هذا ما تضمنته الابة الأولى )۱۸٠١(‏ وأما الآبة اللا 
(141) فيقول تعالى لعباده المؤمنين فمن بدل إيصاء مؤمن أوصى به بأن زاد فيه أو نقتص أو 
غبره أو بدل نوعاً بآخر فلا إثم على الموصي ولكن الإثم على من بدل وغ وختم هذا الحكم 
بقوله أن الله سميع عليم تديدا ووعيدا لمن يقدم على تغيير الصايا لغرض فاسد وهوى 
سيء وفي الآية الأخيرة (۱۸۲) أخبر تعالى أن من حاف من موص جنفاً أو ميلا عن الحن 
والعدل بان جارفي وصيته بدوث تعمد الور ولكن خا ر حاف عل الموصى حيث جار 





)١(‏ إن ترك خیرا : هذا شرط وجوابه الوصية إلا أن الشائع ان جراتب القرط يقون مقرونا بالقاء ومقطت عا جرا كما 
فى قول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مئلان 
أي فالله يشكرها. . 
١ش‏ ا المواريث في النساء وهي : #يوصيكم الله في أولادكم إل أخعر الآأيات إلى حليم . 
(۳) نص الحديث : وإن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح الإسناد. 
)٤(‏ هي قوله تعالى : فمن حاف »4 الخ , . والخطاب لسائر المسلمين › والاجماع على أن للموصى أن يغير في وصيته 
ويرجع فيما شاء منها إلاما كان من تدبير العبد فإنه لا يرجح فيه . 
(6) الخوف هنا: بمعنى الظنْ والتوقع » وقرىء مص » من وصّى المضاعف. أما موص فهو مِنْ أوصى فهو موص . 


١ ممه‎ 


ع١‎ 


وتعدى على علم في وصبته فأصلح ب بينهم أي بين الموصي والموصى هم فلا إثم عليه 
إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط » وختم هذا الحكم بقوله : #8 إن الله غفور رحيم 1 
وعدأ بالمغفرة والر حمة لمن أخطأ غير عامذ . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. وت الوصية للوارئين اا إلا لا بإجازة الورثة‎ ١ 

استحبابٌ الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرأ يوصي به في وجوه البر والخير. 

* تاد الوصية حفر الروت أن ل قر كن لآ عليه قوق غشية أن بعرت قتضيم 
الحقوق فيأئم بإضاعتها. 5 

. حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح‎ - ٤ 


ر سر اح سے مث م ا م TR‏ 
شتا عتم كينس قله ا 


كنت : فوض وأنست 


هه 





م من أوصى بما لا يجوز الانتفاع به أو تناوله واستعمانه كمن أوصى بخمر أو بناء فة على ميت أو إحباء بدعة مولد ونحوه 
فإنه يجوز تبديله بما هو ائز ولا يصح إمضاؤه . 
(۲) للحديث الصحيح : دفلا وصية لوارث» . 
)۳( لديف صعد في ) 
)٤(‏ لحديث ابن عمر رضي اک غنيب 

ف يعار وميم نياب بدا لقولة مال فمن خاف من موص جنفاً أو إثمأ فأصلح بينهم فلا إلم 
عليه . 


١4 


البقرة 


الصيام : لغة الامساك والمراد به هنا الامتناع عن الأكل والشرب وغشيان 
النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

أياماً معدودات : تسعة وعشروت أو تاتون يوما بصب شهر ومقان. 

فعدة من أيام أخر : فعلى من أفطر لعذر المرض أو السفر فعليه صيام أيام أخر بعدد 
الأيام الي أفطر فيها. 

يطيقونه : أي يتحملونه بمشقة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . 


فدية طعام مسكين : فالواجب على من أفطر لعذر مما ذكر أن يطعم على كل يوم 
مسكينا ولأ اء عل 

فمن تطوع خیرا : آي ژاد عل المدين أو أطعم أكثر من مسكين فهو خر له . 
وأن تصوموا خير لكم : الصيام على من يطيقه ولو بمشقة خير من الافطار مم الطعام . 
معنى الايتين : 

لا هاجر الرسول َة إلى المدينة وأضبحت دار إسلام أخذ التشريع ينزل ويتوالى ففي 
الايات السابقة كان حكم القصاص والوصية ومراقبة الله في ذلك» وكان من أعظم مايكون 
في المؤمن من ملكة التقوى الصيام فأنزل الله تعالى فرض الصيام في السبة الثانية للهجرة 
فناداهم بعنوان الايا يا ايها الذين امنوا وأعلمهم أنه كتب عليهم الصيام كا كتبه على 
الذين من قبلهم من الأمم السابقة فقال: و عب یکم النصيام کیا اتب عل اللي من 
قبلكم. . . 4 وعلل ذلك بقوله : لعلكم تتة تتقون أي ليعدكم به للتقوى التى هي امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي . لا في الصيام من مراقبة الله تعالى» وقوله : «أياما معدودات » 
ذكره ليهوّن به عليهم كلفة الصوم ومشقتهء إذ لم يجعله شهوراً ولا أعواماً. وزاد في التخفيف 
أن أذن للمريض والسافر أ بقار ووقظبيي بعل اة و العودة من السفر فقال هم : 
و( شمن كان ست ریف ار عل سار تند من ایام فلي ¢ كما أن غير المريض والمسافر إذا 
(1) أي بن انال أمر اله تعالى به أوبئيةالتقرب إليه عر وجل . 
(۲) هل الواجب مد أو مدان خحلاف» فمن ) الفقهاء مَنْ يرى مُذَّين ومنهم من يرى مُدا وانخدا وال الحفنة بحفنة الرجل 
المعتدل بين القصر والطول. 
اي ني هلا شر 1لا ينبي لن عزم على السفر أن يفطر حتى يغادر بلده المقيم به شأن الصيام كشأن الصلاة فلا 


5 أ اق واپ اء en‏ از 


۱۰ 


البقرة 
كان يطيق الصيام بمشقة وكلفة شديدة له أن يفطر ويطعم على كل يوم مسكيناً وأعلمهم 
أن الصيام في هذه الحال خير. ثم نسخ هذا الحكم الأخير بقوله في الآية الآتية: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه# وقوله: « إن كنتم تعلمون » يريد: تعلمون فوائد الصوم 


الدنيوية والأخروية وهي كشرة أجلها مغمرة ة الذنوب وذهاب الأمراض 


هداية الايات 
من هداية الايات : 

. فرضية الصيام وهو شهر رمضان‎ - ١ 

؟ - الصيام يربي ملكة التقوى في المؤمن . 

۳ - الصيام يكمْرٌ الذنوب لحديث : «من صام رمضان إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» . 

)( 

٤‏ - رخصة اللافطار للمريض والمسافر. 

المرأة الحامل أو المرضع دل قوله وعلى الذين يطيقونا أنه يجوز هما الإفطار مع القضاء 
وكذا الشيخ الكبير فإنه يفطر ولا يقضي والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كذلك 0 أن عليهما 
أن يطعا عن كل يوم مسكيناً بإعطائه حفنتي طعام كما أن المرأة الحامل والمرضع "ذا بات 
على حملها أو طفلها أو على نفسها أن عليها أن تطعم مع كل صوم تصومه قضاء مسكيناً. 

. في الصيام فوائد دينية واجتماعية عظيمة اشير إليها بلفظ إن كنتم تعلمون‎ - ٦ 


من هذه الفوائد : 
١‏ - يعود الصائم دة عبن الل عمال في اسر والعان . 
شف 
؟ ‏ كسر حدة الشهوة ولذا أرشد العازب إلى الصوم . 
۳ يربي الشفقة والرحمة في النفس . 
٤‏ - فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء والأشر اف والأوضاع . 
)١(‏ المريض له حالتان. الأولى : أن يكون مرضه شديدا فهذا بجب عليه أن يفطر والثانية: أن يكون مرضه غير شديد 


فيستحب له القطر . 
(#) في الكلام إجمال وهذا تفصيله : : الحامل والمرضع إذا خافتا على طفليهما فعليهما القضاء والإطعام. وإن خافتا على نفسيهما قعليهما 


الصيام دون الإطعام. 
3529 لحدنق: ونأ معشر الشباب من استطاع منكم الماءة فليتروج ١‏ وسن لم يستطمع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي خصاء:» . 
(۳) الأشراف جمع شريف: والأوضاع جمع وضيع وهو الدنيء. 


۱٦۱ 


البشرة 
© تعويد الأمة النظام والوحدة والوثام . 
5 يذهب المواد المترسبة في البدن وبذلك تتحسن صحة الصائم . 


زف 
ع 


مسر 
رمان FERE‏ لقان دی ساس 


مصبحي .اع ب يل ر ا 2 د عر ضكري عر 
ونس رن هدیوالفرق َم شېد كم أله 
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يادا کم لسر وريد ڪه 
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in 


چ 





شهر رمضان ك هو الشهر التأسع من شهور السة القمرية › ولفظط الشهر 
مأنحوذ ٠‏ من الشهرةء ورمضال مأخحوذ من ز مقس الصائم د دا حر 


ْ 040 
ې وك كن العطش . 
الذي أنؤل فيه القران ' هذه ابة فضاه على غيره من سائر الشهور حيث أنزل فيه 


القران وذلك في ليلة القدر منه لاية « إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة » واية #إناأنزلناه في ليلة القدر». أنزل جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل نجم) 
عد نجم» وابتدىء نزوله على رسول الله کا في رمضان أيضا. 





1 اروا سر‎ ١ لحديث : ۾ وعو صمحو‎ (i 

ع ؟) قرىء وشو اکر 304 س ١‏ 2 أياما مغدودات» وقرغء » بالرقع فيحول نيدأ والمخبر . فمن شهد منكم 
الشهر. وقلى بكرن المبتدا محذوفا تا تغديره مي اق الأيام المعدوداث . , 

(©) قوذه هة : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عَم ;عل فأكماوا عدّة شعبان ثلاثين بوما» أرضح طريق للصوم والإفطار 
و نىك العمل والح لله 

(4) والرمضاء : شدة الحر. ويشهد لذلك حديث مسلم : : «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال: أي اشتد الحر في الأرض 


ا ورا , على الوقوف: على الأرض بأخفافه فييرك . 


۲ 


البقسرة 
هدى للئاس : هاديا للناس إلى ما فيه كلهم وسعادعهم في الدارين. 
وبينات من أهدى والفرقاك : السكايقف جمع بينة واهدى الارشاد. والمراد أن القران نزل 
والنجاة فارقا لمم بين الق والباطل فى كل شؤون الحياة. 
نف ١‏ 


١ 

شهد الشهر : حضر الاعلان عن رؤيته . 

فعدة من أيام أخر : فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها مريضاً أو مسافرا . 

ولتكملوا العدة : وجب القضاء من أجل إكال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة 
وعشرين يوا . 


ولتكبروا الله على ما هداكم : وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من 
صلاة العيد والتكبير مشروع وفيه أجر كبير» وصفته المشهورة 
الله أكر الله أكير لا إله إلا الله الله أكر الله أكر ولله الحمد. 

ولعلكم تشكر ون : فرض عليكم الصوم وندبكم إلى التكبير لتكونوا بذلك من 
الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن الشكر هو الطاعة . 


معنی الابية الكريمة : 

لا ذكر تعالى أنه كتب على أمة الإسلام الصيام في الاية السابقة وأنه أيام معدودات بين 
في هذه الاية أن المراد من الأيام المعدودات أيام شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القران 
عاديا وسرضيساً طرق الفداية. رقارقاً به بيخ لمق والباطل » فتاك تعالى لوشهر ضا الى 
أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر» يريد شهر 
رمضان ومعنى شهد كان حاضراً غير مسافر لما أعلن عن رؤية هلال رمضان, فليصمه على 
سبيل الوجوب إن كان مكلفاً. ثم ذكر عذر المرض والسفر» وأن على من أفطر بيا قضاء ما 
)١(‏ اختلف في قبول شهادة الواحد في هلال رمضان, والذي عليه الأكثر وهر الأحوط للدين أن الواحد إذا كان عدلا تفبل 


)غ5 ادا أسلم الكافر ليله وبلغ الصبي وجب عليهما الصيام ع الغد, أا إذا أسلم الكافر وبلغ الالام في تنهار رمضان فاه 

الع لست ہے لهما الامساك وي" بحسا , 1 

ف بشهد أه قوله تعالى :. «اعملوا ال ذاود شكرا» والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح وهو العمل فال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير السحجيا 

فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة؛» . . 





11۴ 


القة 
أفطر بعدده وأخبر تعالى أنه يريد بالاذن في الإفطار للمريض والمسافر اليسر بالأمة ولا يريد 
بها العسر فله الحمد وله المنة فقال تعالى : #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 

ثم علل تعالى للقضاء بقوله ولتكملوا العدة أي عدة أيام رمضان هذا أولاً وثانياً لتكبروا 
لله على ما هداكم عندماتكملون الصيام برؤية هلال شوال وأخيرا ليعدكم بالصيام والذكر 
للشكر وقال عز وجل $ ولعلكم تشكرون ¢ . 
هداية الاية 
من هداية الاية: 

ب فقيل شهر ضاق وفضل القران . 

۲ وجوب صيام رمضان على المكلفين وا مكلف هو المسلم العاقل البالغ مع سلامة المرأة 
من دمي الحيض والنفاس . 5 

- الرخصة للمريض الذي يخاف ار براه أوزياعة مرضة» وللسافرمسافة قبي 

٤‏ - وجوب القضاء على من أقطر بار 

يسر القريفة الإسلامية وكداوها من العسر والخرج. 

5 - مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه وهذا التكبير جزء لشكر نعمة المداية إلى الإسلام . 

۷ - الطاعات هي الشكر فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكرا فيعد مع الشاكرين . 

وَإِدَا سكت 
مسر 

عِبَادِى عي فإ قرب أجيبٌ د دعو للع إدَادعَانٍ 
ل جي موا لی مدای لمهم هدو © 


(۱) يكفي في بیان فضل رمضان م اق ا أن قصل تاق ون النبي 5 : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار» وصفدت 
الشياطين؛ رواه مسلم . ٠‏ وقوله 5 : «من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهء ومن قام رمضان إيماناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه. ا 

(؟) أوسط ما فيل في مسافة القصر نها أربعة برد» وهي ثمانية وأربعون ميلا؛ والميل ألفا ذراع عند أهل الأندلس وهو يعادل 
الكيلو متر المعروف الآن. 

(۴) لقوله تعالى : «فعدّة من أيام آخر» أي فعليه قضاء أيام اخ بعبد ها افر 

0 لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج» وقول الرسول 245 : «دين الله يسر» وقوله لأصحابه : «يسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولار تنفروا» في الصحيح . 


١55 


الداعي : السائل ربه حاجته . 
فليستجيبوا لي ٠‏ : أي يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعتي وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنبى 
والتقرب إِلي بفعل القرب وترك مايوجب السخط . 
يرشدون2 : بكهل القوتين العلمية والعملية إذ الرشد هو العلم بمحاب الله 
ومساخطه. وفعل المحاب وترك المساخط. ومن لا علم له ولا عمل فهو 
السفيه الغاوي والضال امالك . 
معنى الاية الكريمة : 
ورد أن جماعة من الصحابة سألوا النبي قائلين | لريب رين یلیه ام برق فتناميه رل 
الله تعالى قوله : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب د ١‏ الداع » الاية» ومعنى 
المناجاة المكالمة بخفض الصوت. والمناداة برفع الصوت » وإجابة الله دعوة عبده قبول طلبه 
وإعطازه مطلوبه . وما على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم بالايهان به وبطاعته في أمره ونبيه 
وبذلك يتم رشدهم ويتأهلون للكمال والإسعاد في الدارين الدنيا والاخرة. 
الا 
من هداية | 
١‏ ۔ قرب الله د امال من ععيايه أذ العوالم كلها في فبضته ونحت سلطانه ولا يبعد عن الله 
شىء من خلقه إذ ما من کائن إلا وال براه ويسمعه ویقدر عليه وهاه ترا حقيقة القرب . 
٣‏ - كراهية ر فع الصوت بالعبادات إلا ماكان في التلبية والأذانا والاقامة, 
۳ - وجوب الاستجابة لله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال . 
- الرشد في طاعة الله والغيّ والسفه في معصيته تعالى . 


هدا 


5 
5 امه 
ع 


)1( دل على فضل الدعاء أن النبي يه أطلق عليه لفظ العبادة فقال : والدعاء هو العبادة» رواه أبو داود, ومما يحرم الاجابة : 
أكل الحرام , والاستعجال ۽ بأن يقول دعوت فلم يستجب لي › ذلك لحديث 

(۲) على الداعي أن بعرم في دعر 5-5 اللهم أعطني كذا ب شئت » فقد قال رسول الله 3 في حديث البخاري وإذا 
(6) ' من ود التي يرجى a‏ ادوا الدعاء 3 بين الأذان والاقامة: والسحر ووقت الفطرء وحال السفر. والمرض 
وفي السجود ودر الصلوات› وعند اشتداد الكرب من ظلم وغيره؛ فقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدّق هذا ويؤكده. 
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الق 


لت ص و و وم ی ص 
أجل لحكم ليله الصيام ا رفت لن ایک هن 
مر لطر اس 0 2 2 


کے ا کے ب 
ا اا نكم ر ا 
ر نی 2 ر اس ص ا 
انق ڪم فت ا جک وعمًاعنک فان شروش 


ر و سے ر ۵ سے کے سے شر ا چ ر ر رص © ميك © ر ا م 2 
اندو ا اص أ وأ سر نو 

وابتعوا م صح تب الله 3 واشردوا حى ينبين ل 
7 2# ی ر 2 م و ا تات 
الخيط a ١‏ نووم اجرد تموا الما 
2 ار ص ع ار ا 0 آ1 فد 
وس قر م ت سے سر E‏ گر 1 

تق وا ا بات الله 5 


0 2 2 7 


ليلة الصياء' : الليلة التي يصبح العبد بعدها صائا . 

الرفث : الجماع . 

لباس لكم : كناية عن اختلاط بعضكم ببعض كاختلاط الثوب بالبدن . 

تختانون أنفسكم : بتعريضها للعقاب. ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة 
الصيام قبل أن يحل الله لكم ذلك 

باشر وهن : جامعوهن» أباح لهم ذلك ليلا . 

وابتغوا ماكتب اله لكم : اطلبوا با لجاع الولد إن كان قد كتب لكم ؛ ولا يكن الجماع لمجرد 
القهية. 

الخيط الأبيض : الفجر الكاذب وهو بياض يلوح في الأفق كذنب السرحا 





)١(‏ روي في سبب نزول هذه الآية : وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » الآية أن عمر , رضي الله عنه بعدما نام 
ووجب عليه الصوم وقع على أهله. ثم جاء إلى النبي ب وشكا إليه ما حدث له من وقاع أهله ليلا فانزل الله تعالى : (احل 
لكم ليلة الصيام الرفث» الآية. 

(۲) ويحثمل اللفظ معاني أخرى مثل : : ها أ يح لكم, وليلة القدر. والرخصة . والتوسعة . 

(*) لحديث مسلم ١‏ لاخر عن جوک ذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وأشار بيديه يعني 


معترضا؛. 
)٤(‏ السرحان : الذئب. 


5 


الخيط الأسود : سواد يأتي بعد البياض الأول فينسخه تماما . 

الف : انتشار الضوء أفقيا ينسخ سواد الخيط الأسود ويعم الضياء الأفق 
كله . 

فاكقون ف اأساجد : منقطعون إلى العبادة في المسجد تقرّبا إلى الله تعالى . 

حدود الله : جمع حد وهو ما شرع الله تعالى من الطاعات فعلاً أو تركاً. 


كذلك يبين الله اياته : أي كا بين أحكام الصيام يبين أحكام سائر العبادات من أفعال 
وتروك ليهيئهم للتقوى التي هي السبب المورث للجنة . 

معنى الاية الكريمة : 

كان في بداية فرض الصيام أن من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب ولم يقرب امرأته حتى 
الليلة الاتية. كأن الصيام يبتدىء من النوم لا من طلوع الفجرء ثم إن ناساً أتوا نساءهم 
وأخبروا بذلك رسول الله ية فأنزل الله تعالى هذه الاية الكريمة تبيح لهم الأكل والشرب 
وا لجاع طوال الليل إلى طلوع الفجرء فقال تعالى: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم » أي الاختلاط بهن إذ لا غنى للرجل عن امرأته ولا للمرأة عن زوجها ل هن لباس 
لكم وأنتم لباس هن » . يسترها وتستره كالثوب يستر الجسم » وأعلمهم أنه تعالى علم منم 
مافعلوه من إتيان نسائهم ليلا بعد النوم قبل أن ينزل حكم الله فيه بالإباحة أو المنم فكان 
ذلك منهم خيانة لأنفسهم فقال تعالى : #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم) . ااعلن في عن ایام ب © فالان باشروهنٌ وابتغوا ما كتب الله 
لكم #. يريد من الولد لأن الجاع لايكون لمجرد قضاء الشهوة بل للانجاب والولد. 
وحدد هم الظرف الذي يصومون فيه وهو النہار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقال 
تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم 
أتموا الصيام إلى الليل » وحرم على المعتكفين في المساجد مباشرة نسائهم فلا يحل للرجل وهو 





)١(‏ الاعتكاف ملازمة المسجد للعبادة وهو من سنن الإ سلام ف فقد اعتكف رسول الله ب ويستحب أن يكون في العشر الأواخر 
من :ومضضان؛ وأقله يوم وليلة ولا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ويفسده الجماع ويجب قضاؤه على من 
(؟) تقدم ما يحتمله اللفظ من غير الولد في رقم (1) من هذا التعليق . 

(؟) فلذا قيل الفجر: فجرانء كاذب وصادق وقد بينها الرسول ب في حديث مسلم الآنف الذكر تحت رقم (7). 


¥ 


البقرة 
معتكف أن يخرج من المسجد ويغشى امرأته وإن فعل أثم وفسد اعتكافه ووجب عليه قضاؤه 

قال تعالى : ظ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» وأخبرهم أن ما بينه هم من 
الواجبات والمحرمات هي حدوده تعالى فلا يحل القرب منها ولا تعديها فقال عز وجل : 
«تلك حدود الله فلا تقربوها» ثم قال: « كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون» 
فامتنْ تعالى على المسلمين مهذه النعمة وهي بيان الشرائع والأحكام والحدود بها يوحيه إلى 
رسوله من الكتاب والسنة ليعد بذلك المؤمنين للتقوى. إذ لا يمكن أن تكون تقوى مالم 
تكن شرائع تتبع وحدود تحترم . وقد فعل فله الحمد وله المنة. 
هداية الاية 
من هداية الاية: 

. -إباحة الأكل والشرب والجاع في ليال الصيام من غروب الشف إلى طلوع الفجر‎ ١ 

؟ ‏ بيان ظرف الصيام وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

۳ - بيان مايمسك عنه الصائم وهو الأكل والشرب والجماع . 

5 - مشروعية الإعتكاف وخاصة في رمضان. وأن المعتكف لا يحل له مخالطة امرأته وهو 
معتكف حتى تنتهى مدة اعتكافه التي عزم أن يعتكفها . 

- استعمال الكناية بدل التصريح فيها يستحى من ذكره , حيث كنى بالمباشرة عن الوطء. 

+" - حرمة انتهاك حرمات الشرع وتعدي حدوده . 

۷ - بيان الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود وهي تقوى الله عز وجل . 

ليت بال : سن السسخور واستحباب تأخيره ما لم يخش طلوع الفجر» واستحباب 
تعجيل الخطر. 


ولا تا كوا آمو کک بک 


۶ 


5 رع اتير تر مس 


ret‏ ل كوس ^ سم ر و و 
بالطل وڏ لوا بها إل ا لمڪم له ل أَفرَيِفَامَنٌ 


)١(‏ المباشرة ة كناية عن الجماع إذ البشرة تمس البشرة فيه. 

)يحرم الوسال وهر سام ومين فأكثر بلا إفطار لقول الرسول يق «إياكم والوصال إياكم الوصال يحدّر منه» أخرجه 
البخاري . 

(۳) لحديث مسلم : إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور». 

(غ) لحديث * : ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» رواه أحمد. 


۱۹۸ 


البقرة 


کی غير ماس مج بس رع ا ل * ⁄ ھک 
امول الناس يا لوثم وأنتمنع امون () 


شرح الكلمات u‏ 
الباطل : خحلاف الحق. 
تدلوا ‏ : الإدلاء بالشىء إلقاؤه؛ والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا 
هم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم . 
فريقا : أي طائفة وقطعة من المال . 
بالاثم : المراد به هنا بالرشوة وشهادة الزورء واليمين الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي 
القاضي لكم بالباطل في صورة حق . 
معنى الاية الكريمة : 
ما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه بين للناس أحكام دينه ليتقوه بفعل المأمور وترك المنبي 
بين في هذه الاية حكم أكل أموال المسلمين بالباطل» وأنه حرام فلا يحل لمسلم أن يأكل مال 
أخيه بغير طيب نفس منه. وذكر نوع هو شر أنواع أكل الال بالباطل. وهو دفع الرشوة إلى 
القضاة والحاكمين ليحكموا هم بغير الحق فيورطوا القضاة في الحكم بغير الحق ويأكلوا أموال 
إخوانهم بشهادة الزور واليمين الغموس الفاجرة وهي التي يحلف فيها المرء كاذبا . 
وقال تعالى : ط ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا مها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون € أي وأنتم تعلمون حرمة ذلك . 
هداية الاية 
من هداية الآايية 
١‏ حرمة أكل مال المسلم بغير حق سواء كان بسرقة أو بغصب أو غش. أو احتيال 
ومغالطة . 


)١(‏ الباطل لغة: الذاهب الزائل . ٠‏ اا ف ا 
(۲( يقال: أدلى دلوه في البثر إذا ألقاها فيها ليخرج الماءء والحبل الذي يلقى بالدلويقال له الرشاء. وميه حل سم لرشوة › 
فالراشى يعطى الرشوة ليستخلص الحكم له. | ٠‏ 
42 بج أب وإن نزلت فى سبب خاص : وهو تخاصم عبدان بن أشوع الحضرمي مع امرؤ القيس الكندي . ا 
الأول مالا على الثانى › فأنكر وأراد أن يحلف, فنزلت فإنها عامة في أمة الإسلام قاطبة؛ قلا صيل أكل يا اریم ا 
حى ؛ فيدخل فيه القماں چ والغصوب › وححد الحقوق وكذ! ما حرمته الشريعة وإل طابت به نفس ما ۽ ود 


۱۹۹ 


البقرة 


۲ - حرمة الرشوة تدفع للحاكم بساك بغر افق , 

۴ ۔ مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة إلا أن مال المسلم اشد حرمة لحديث 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه. وماله “٠‏ ولقوله تعالى في هذه الآبة « ولا تأكلوا 
أموالكم € وهو يخاطب المسلمين. 


م رد 2 م وم ب ایک ر 2 is‏ رات وه 7 
ا لاه لة فلهى مواقيت للتاس والحج وليس الَير 
iz 3‏ ا فز بے اض ج ورم مك جا 
بان انوا ايوت من ظهورها ولك البرَمنِ اتل 

ارد یہ ر ور 


> ر ور‎ A a سے کات‎ e 
واوا ليومت من أبوابهكاواتقوأ الله لملحكم‎ 





شرح الكلمات : 


الأهلة : جمع هلال وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولى 
من الشهر لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم الملال الهلال. 

المواقيت : جمع ميقات : الوقت المحدد المعلوم للناس . 

إتيان البيوت من ظهورها : أن يتسور الحدار ويدخل البيت تحاشياً أن يدخل من الباب . 

ولكن البر من اتقئ : البر الموصل إلى رضوان الله بر عبد اتقى الله تعالى بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه فليس البر دخول البيوت من ظهورها. 

الفلاح : الفوز وهو النجاة من النار ودخول الحنة. 


)١(‏ حكم الحا لا يحل الحرام سواء كان أموالا أو فروجاً لهذه الأية ولقول الرسول به في الصحيحين عن أم سلمة أن 
النبي ب قال : ,ألا إنما أنا بشر وإنْما يأتيني الخصم, فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن 
قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» . 

(۲) واه 7 ٠ 5 0 Û‏ 9 0 
)۳( سيا 1 طلب أحد من اخر بذل شيء أو أخبارا عن شيء فإن كان طلب شي ء تعدى الفعل بنفه نحو 
(4) الوقت والميقات بمعنى واحد إلا أن الميقات أحص من الوقت فإنه عام . | ٠‏ ظ ٠‏ 
() ذكر الحج خصوصا لأنه يموت بفوات وقته إذا تقدم أو تآخر. إذ الحج يوم واحيل وهو تامسم الحجة ومكان واحل وهو عرفه 
لحديث : «الحج عرفة) . 


البقرة 

معنى الآية الكريمة : 

روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله به قائلين: ما بال الهلال 
يبدو دقيقاً. ثم يزيد حتئ يعظم ويصبح بدراً ثم لا يزال ینقص حتئ يعود کا كان أول 
بدئه؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية: © يسألونك عن الأهلة) وأمر رسوله ية أن يقول هم : 
هي مواقيت للباصس وعلة بدءها صمكورة ثم تتكامل : دم تنقص حتىالمحاق هيأن يعرف الناس 
مہا موافيتهم , التي يؤقتوني الأعماهم فبوجود القمر على هله الأحوال تعرف عد هة النساء ونعرف 
الشهور فنعرف رمضان ونعرف شهر الحج ووقته» كا نعرف اجال العقود في البيع والإيجار. 
وسداد الديون وما إلى ذلك . وكان الأنصار في الحاهلية إذا أحرم أحدهم بحج جم أو عمرة 
وخرج من بيته وأراد أن يدخحل لغرض خاص لا یدخل من الباب حتى لا يظله نجف الباب 
فيتسور الجدار ويدخل من ظهر البيت لا من بابه وكانوا يرون هذا طاعة ا فأبطل الله 
تعالى هذا التعبد الجاهلي بقوله عز وجل : «وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر» . بر أهل التقوى والصلاح . وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها فقال  :‏ وأتوا البيوت 
من أبوابهاه. وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في الدنيا والاخرة . فقال ‏ واتقوا الله لعلكم 
تفلحون 4. 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية : 

6( 
١‏ - أن يسأل المرء عما ينفعه ويترك السؤال عما لا يعنيه . 
" -فائدة الشهور القمرية عظيمة إذ مها تعرف كثير من العبادات . 
4( 
۴ - حرمة الابتداع في الدين ولو كان برغبة في طاعة الله تعالى وحصول الأجر. 
ص الأمر بالتقوى المفضية إلى فلاح العبد ونجاته 5 الدارين . 

. من ذلك بيوع الأجال وبيع السَلّم فلابد من تحديد الوقت بعام معيّن أو شهر معيّن‎ )١( 
(7)الحديت بغبدالرزاق والمحاكم قن ابن قمر قال قال رسول الله 169 : وجعل الله الأهْلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا‎ 
لرؤيته. فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين يوما» . فإن عَم في أول رمضان عددنا شعبان ثلاثين يوماً وإن غم في آخر رمضان عددنا‎ 
رمضان ثلاثين يوما.‎ 
. وشاهده من السنة قوله يه : «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»‎ )۳( 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة يتقرب بها إلى الله تعالى‎ )4( 
واستشهد بحديث أ بي اسرائيل إذ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم فقال النبي : دمروه فليتكلم وليستظل‎ 
وأيتسد وليك وتال نا لم يكن رچ وسم با ی قري‎ 


۱۷۱ 


فأ سییر مويب 
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دافاو حت کشم واخ ماخ ا 
ےس ےھ ر ره سرع - ف 2 راچ ا چ - 
اشدسالفتل ملسي لاحي ر بوک 
ف ا 2 1 لوه red‏ 0 
فيه فان فل وک فادتلو هم كدلك جرا اگنن 0 5ر 
ع هم ور بغ وو > - ا الاب 06 2 

فإنا عفور نحم | 7 وفئْلُوهم حى لاتكونَذ ينه وَين 
الد 57 انهو عدون لاع قاين 9 


شرح الكلمات : 5 
سبيل الله : الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإسلام والمراد إعلاء كلمة الله 
الذين يقاتلونكم : المشركون الذين يبدؤونكم بالقتال. 

ولا تعتدوا"" : لا تجاوزوا الحد فتقتلوا النساء والأطفال ومن اعتزل القتال. 
الفتنة : الله“ 


| لمسحد الحرام : المراد به مكة والحرم من حوها. 
ويكون الدين لله : بأن لم يبق من يعبد غير الله تعالى . 
فلا عدوان أي لا إعتداء بالقتل والمحاربة إلا على الظالمين. أما من أسلم فلا 
يقاتل. 
معنى الايات : 
هذه الايات الثلاث : « وقاتلوا في سبيل الله » من أوائل مانزل في شأن قتال المشركين 
)١(‏ يقال رجل تف لقف إذا كان محكما لما يتناوله والمراد: اقتلوهم حيث تمكنتم من ذلك غالبين لهم قاهرين . 
(۲) لقوله 5 : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» في الصحيح . 
(۳) بدخحل في هذا النهي كل محرم كالميتة وتحريق الأاشجار وقتل الحيوان لحديث الصديح واغزوا في سبيل الله قاتلوا من 
كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع؛ . 
(4) ريصح ہیر الاب بان لتک انی مارک عليها وروا رها إلى الكل اعد من الل ي من ل النويق. 
JV‏ 


البقرة 

وهي متضمنة الأذن لرسول الله بي والمؤمنين بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم . 
وقال تعالى. وقاتلوا في سبيل الله أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد وحده. الذين 
يقاتلونكم. واقتلوهم حيث تكنتم منهم. وأخرجوهم من ديارهم کا أخرجوكم أا 
اللهاجرون من دياركم » ولا تتحرجوا من القتل. فإن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على الكفر 
بالاضطهاد والتعذيب أشد من القتل. «ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه » فلا تكونوا البادئين فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك القتل والإخراج الواقع منكم هم 
يكون جزاء كل كافر يعتدي ويظلم . فإن انتهوا عن الشرك والكفر وأسلموا فإن الله يغفر 
هم وير مهم لأن الله تعالى غفور رحيم . 

أما الاية الرابعة (۱۹۴) وهي قوله تعالى  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » فهي مقررة 
لحكم سابقاتها إذ فيها الأمر بقتال المشركين الذين قاتلوهم قتالاً يستمر حتى لا يبقى في مكة 
من يضطهد في دينه ويفتن فيه ويكون الدين کله لله فلا يعبد غيره. وقوله فإن انتهوا من 
الشرك بأن أسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم , إذ لا عدوان ”“ إلا على الظالمين وهم 
بعد إسلامهم ما أصبحوا ظالين . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ - وجوب قتال من يقاتل المسلمين , والكف عمن يكف عن قتاهم وهذا قبل نسخ هذه 
الاية. 

۲ حرمة الاعتداء في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتلن . 

۳ _ حرمة القتال عند المسجد الحرام أي مكة والحرم إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيه 
فيقاتل . 

؛ ‏ الإسلام يجب ما قبله لقوله تعالى : ط فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ». 

ه ‏ وجوب الجهاد وهو فرض كفاية ما وجد مؤمن يضطهد لإسلامه أو يفتن في دينه . 
(1) القول بان هذه الآية محكمة اصح لان دلالتها على ذلك واضحة وهو أن لايقاتل في الحرم المكي وأن لا يبدأ به فإذا بدا 
المشركون بقتال المؤمنين قاتلهم المؤمنون فيه ويشهد لهذا حديث ابن عباس في الصحيح : وإن هذا البلد حرّمه الله يوم خخلق 
ir‏ م كيز تاو لباب المشاكل نحو (وجزاء سيئة سيثة مثلهابه إذ الأولى حقاً سيئة أما 
الثانية فإنها قصاص عادل وسميت سيئة مشاكلة فى اللفظ . 


رفن 


ف ٤ء‏ رھ 
ج 
اراي وا ۇمىت اش کی كنت ناخ ادن 
وبمل ادى ڪلک واتقوا نوا الله واعلمو أ أن لد م مع 
5 5 وي بارس ردير و س رد 9 
لمن يي € افون سيلالّه ف 246 
000 مین 69 
شرح الكليات 4 
الشهر الحرام : الشهر المحرم القتال فيه والأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد 
فالثلاثة هي القعدة والحجة وکرم والرابع الفرد رجب . 
الحرمات جمع حرمة كالشهر الحرام . والملد الحرام . والأحرام . 
إن الله مع المتقين : المتقون هم المؤمنون الذين يتقون معاصي الله تعالى وتخالفة سننه في 
الحياة وكونه تعالى معهم : يسددهم ويعينهم وينصرهم . 
التهلكة : الهلكة واهلاك مثلها . 7 
الألحسان : أتقان الطاعة وتخليصها من شوائب القرك» وفعل الخير أيضاً. 
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معنى الايتين : 

الاية الأولى )١1944(‏ في سياق ما قبلها تشجع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم 
وتعلمهم أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في الشهر ال حرام » ومن قاتلهم في الحرم 
فليقاتلوه في الحرم » ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهو حرم » وهكذا الحرمات قصاص 


)١(‏ الحرمات جمع حرمة كظلمات جمع ° ظلمة. والحرمة ما منع العبذ من انتهاكه والقصاص بمعنى المساواة هذه الآية 
لاخلاف بين العلماء * في أنها أصل الممائلة في القصاص» فمن جرح جرح بمثل ما جرح ومن قتل يقتل بمثل ما فتل به. 
اللهم إلا من قتل بزنى و لواط فهذا قطعا لا ممائلة فيه ولكن يقتل بالسيف 
(۲) لهذه الأية نظيرها وهو قوله تعالى وین غات افعاقيرا بل ماغات ب وقولة رجز سيئة سيئة مثلها» وهي بالنسبة 
الى الأمة قد نسخت بايات الجهادء أما بالنسبة للأفراد فالجمهور على أن الفرد لا يعاقب بنفسه ولكن بواسطة الحاكم » ولكن 
يرى بعضهم كالإمام الشافعي : أن الفرد إذا لم يتوصضل إلى أخذ حقه إلا بالمعاقبة فلينظر إذا كان يمكنه أن يأخذ بقدر ما أخذ 
منه مساواة بلا زيادة فلا باس أن يأخذ بشرط أن يأمن من نسبته .إلى السرقة حتى لا يتعرض إلى إقامة الحدّ عليه . 
(") فعل الخير يشمل مراساة الفقراء والمساكين وصلة ذوي الأرحام كما يشمل عدم الإساءة إلى المسيء بالعفو والصفح ر 
عنه فهو باب واسع . 

١/5 


أ 
0 


لمة - 


بينم ومساواة. ومن اعتدى عليهم فليعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليهم» وأمرهم بتقواه عز 
وجل وأعلمهم أنه معهم مااأتقوه بال دید والعون والنصر . 

وأما الآآية (194) فقد أمرهم بإنفاق المال للجهاد لإعداد العدة وتسيير السرايا والمقاتلين 
كمن ألقى بيده في الهلاك. وذلك أن العدو المتريص بهم إذا راهم قعدوا عن الجهاد غزاهم 
وقاتلهم وانتصر عليهم فهلكوا . كما أمرهم بالاحسان في أعماهم كافة وإحسان الأعمال 
إنقانها وتجويدهاء وتنقيتها من الخلل والفساد. وواعدهم إن هم أحسنوا أعالهم بتأييدهم 
ونضصرهم فقال تعالى : « وأحسنوا إن ايله يحب المحسنين € ومن أحبه الله أكرعه ونصره وما 
أهانه ولا خذله , 


هداية الابتين 
من هداية الايتين : 
١‏ احترام الشهر الحرام وسائر الحرمات . 
؟ مجواز المقاضة والمجازاة من ادلی بحرا يعضل یا عامل يه وات سوا 
رد الإعتداء والنيل من المعتدي الظالم البادي بالظلم والإعتداء . 
٤‏ - معية الله تعالى لأهل الإيهان والتقوى والاحسان . 
ه ‏ فضيلة الاحسان لحب الله تعالى للمحسنين . 


0( 
اموا 2 أل 2 د لله 
و * کنیا ا مسل ے ف حيرات فقن 
انحور ها فاأستسر: ىوا ی ول لقو ار وو ويم 





(١)روي‏ أن أبا أيوب الأنصاري رضي أله عنه قال : هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار. رذلك أنه لما نصر الله رسوله وأظهر 
: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل : «وأنفقوا في سبيل الله » الآية والإلقاء باليد في التهلكة أن نقيم 

في موالنا 

)۲( هد اليس ن ياف وتيا هو في المعتدي الكافر أما ابمسلم فان العفو عنه محمود ومطلوب ایشا قال تعالى : «#فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله # وقال رسوله 5 : : دأد الأمانة لمن اتتمنك" ولا تخن من حانك» . 

)( ألا ية دليل على مشروعية العمرة وهي كذلك سمنة واجية, أمأ الحح فقد فررضص بالكتاب في قوله تعالى : «ولله على الناس 
جع و استطاع إليه سبيلاء وبالسنة في حديث ابن عمر: «بني الإسلام على حمس إذ فيه (حج البيت)» والإجماع 


Va 


البقرة 


ررض 7 ما لسر 
لد صلم ی کان مس مَرِيضًا أويو »اذى من أو يديد 
مَنْصِيَامِأَوْصَدَفَة أوسا ۲ا انع هن و کا لل 


و کو م i‏ 00 ع > 0 ا 78 امسا 


فا استسہ اهيفن ليد فيي مَصِيَام ل يام فيب 
إِذَارَجَعْكُم َك اتاد 


لْمَسجِد ا لرام واتقوا أله وأعلموا انال کید لقاب (9] 
شرح الكلمات 


وأتموا الحج والعمرة لله: فإقامما أن يحرم با من الميقات وأن يأتي بأركانهها وواجباتهها 
على الوجه المطلوب من الشارع . وأن يخلص فيه) لله تعالى . 

فإن أحصرتم : امسر والا ساو ان يعجر اام أو اضر هن إقام جه أو عفرت إا 
بعدو يده عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة 
السير إلى مكة . 

فا استيسر من الهدي : أي فالواجب على من أحصر ماتيسر له من الهمدي شاة أو بقرة أو 

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله : لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح 
ماتيسر له من الهدى فإن ذبح تحلل بحلق رأسه . 

ففدية | راجب خو كيين میا ازس ااا 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج : فمن أحرم بعمرة في اشهر الحج وتحلل وبقي في مكة ينتظر 
احج وحج فعلا فالواجب ما استيسر من الحدي . 


(1١)‏ ومن اتمامهما أن يخرج لهما لا لتجارة ولا غيرها فيخرج لهما لا لخيرهما كما قال علي رضي الله عنه أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك. والحج تمامه عرفة والعمرة السعي بعد الطواف والحلق أو التقصير. 

(؟) ذهب مالك والشافعي إلى أن المحصر بمرض لا يحل له أن يتحذل بل عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعد 
عام وذهب غيرهما إلى أن المريض الشديد المرض حكمه حكم المحصر بالعدو ينحر ويتحلل. وإن کان الحج فرضا 
عليه القضاء »> وإن کان نفلا فلا قضاء عليه . 
(۳) هذا إذا لم يشترط عند إحرامه» أما إذا اشترط بقوله عند إحرامه : مَحَليٌ حيث تحبسني فإنه يتحلّل ولا شيء عليه » إلا 
ما كان من مالك فإنه لا يرى الاشتراط وهو محجوج بحديث ضباعة : (حجي واشترطي »۲ . 


۱۷٩ 


البقرة 
فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ش فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هديا لعجزه عنه فالواجب صيام 
عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة في بلده . 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يما وپس اهدي ار السام عند 
العجز وهو لغير آهل الحرم أما سكان مكة واغخرم ا وهم أهل الحرم 
فلا يجب عليهم شىء إن تمتعوا. 
معنى الاية الكريمة : 
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه وتعالى فيأتوا بها 1 3 
المطلوب وأن يريدوا )ا الله تعالى. ويخبرهم أنهم إذا أحصروا فلم يتمكنوا من 
فالواجب عليهم أن يذبحوا أو ينحروا ما تيسر لهم فإذا ذبحوا أو نحروا حلوا ا 
وذلك بحلق شعر رؤوسهم أو تقصيره. کا أعلمهم أن من کان منہم مريضا أو به أذ من 
رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه أو لبس ثوب أو تغطية رأس فالواجب بعد أن يفعل ذلك 
فدية وهي واحد من ثلاثة على التتخيير. صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
e‏ من طعام» أو ذبح شاة. كما أعلمهم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن من 
سكان الحرم أن عليه مااستيسر من الحدي شاة أو بقرة أو بعير فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة 
أيام في الحج من أول شهر الحجة إلى يوم التاسع منه وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده. وأمرهم 
بتقواه عز وجل وهي امتثال أوامره والأخذ بتشريعه وحذرهم من إهمال أمره والإإستخفاف 
بشرعه فقال: و8اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب4 . 
هداية الآية 
من هداية الاية : 
١‏ وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيههما بالإحرام من الميقات. وإن كان الحج تطوعا 
والعمرة غير واجبة . 





)١(‏ المكي وساكن الحرم إن حصرا بمرض لا يحل لهما التحلل بذبح الهدي بل عليهما أن يحملا على نعش ويوقف بهما 
بعرفة ويطاف بهما وهما على النعش . 

(۲) ويجزيء اليوم كيلو رز أو بر أو تمر لكل مسكين ولا يجوز إلقاء ذلك لحَمَام الحرم كما يفعل الجهال. 

(*) لقول الله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله » وقوله : «يا أيها الذين امنوا ايمرا الك ديا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 
فمن شرع في عبادة يجب أن يتمها . 


¥ 


القرة 

۲ - بیان حكم الإأحصار وهو ذبح شاة من مكان الإأحصار ثم التحلل بالحلق أو 
التقصيرء ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد. لأن الرسول ية قضى هو وأصحابه 
العمرة التي صدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية . 

٠‏ بيان فدية الأذى وهي أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بأن حلق أو لبس 
غيطاً أو غطى رأسه لعذر وجب عليه فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة . 

٤‏ پان سكي الت مساق وی آلا سے اشع کی بان 2 والحرم ححوها إذا حرم 
دعمرة في أشهر احج وتحلل منها وبقى في مكة وحجّمن عامهأن عليه ذم شاة فإن عجز صام 
ااه 0 


r ا يترتب عليه من العقاب‎ E 


par‏ عور وو ر ےر سے جر 0 کی کی کی بے ج 
الحج أشهر منت فمن فرض فیھ ر الحج فلارفٹ 
ماكر م سي صا 


ولاسوک ا جال قا ني 
لمهأ كرا مَإِمَكَحَيْرَارَا انمو واتقو 
يتأؤل الا بب 99 ET‏ 
ا تَبْتَعْوْأْفْلامَنْرَبَكُمْ دا امرش 
5 


عرد کرت مَأ دروا لض المشعرا الاد 
وَأدْ حت a‏ و ق کو ان ڪنٽت رس سَّلِدء 





)١(‏ الواجب على المحصر. أن يذبح سک الحرم وإن عجز ذبحه في مكان الإحصارء وإن عجر ذبحه حيث أمكنه وإن 
لم يجده لفقر صام عشرة أيام بدله. والواجب ن لا يتحلّل إلا , بعد بحر الهدي إن كال ذلك في مقدوره؛ هذا أوسط المذاهب 
في هله المسالة eT Fy‏ 

عامه أفضلها. 

(۳) شاة الإحصار أولاً لايد وأن تكون سليمة كشاة الأضحية في سنها وسلامتها من العور والعرج والهزال والمرض . 

(4) روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحبون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا صو سيو 
الناس فأنزل الله تعالى : (وتزودوا. .¢ الآية. والزاد ؛ التمر والسويق يومئد وهو ما يحتاحه الحاج من فا أنواع اراد 


VA 





شرح الكلمات : 
١‏ 
أشهر مملومات : هي شوال والقعدة يعر لال عن ال هذه هي الأشهر التي حرم 


فيها بالحج . 
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فرض : لوي الج واحوم ++ 

فلا رفث ¡ الرفث الماع ومقدماته . 

ولا قوق : الفسق والفسوق الخروج من طاعة الله بترك واجب أو فعل حرام . 
الحدال : المخاصمة والمنازعة . 

الجنساح : ألم نسم 

تبتغوا فضا : تطلبوا ربحاً في التجارة من الحج . 


أفضتم من عرافات : الإفاضة من عرفات تكون بعد الوقوف بعرفة يوم الحج وذلك بعد 
غروب الشمس من يوم التاسع من شهر الحجة . 
المشعر الحرام 2 : مزدلفة وذكر الله تعالى عندها هو صلاة المغرب والعشاء جمعاً ما 
وصلاة الصيح 
معنى الايات : 
ازال السياق في بيان احخام الس والعمرة تاع تال إن اا له أشهر معلومة وخی 
وال بالقعدة وکر اا من بيه 30 رم باج إلا فيها. وأن من أحرم با حح يجب 
علو أن سحتب الرفت والفسق وكدال حص لآ شيد حجه أو يتقض أجره ع وانتدب الحاج 





. ئو أحرم ليلة العاشر وهي ليلة العيد ووصل إلى غرفة ووقف بها قبل طلوع الجر صح يمه‎ ١( 

١؟)‏ یکره أن يحرم المسلم بالحج قبل أشهره. ولو أحرم صح إحرامه وعليه المضي فيه والأفضل له أن يتلل بعمرة ة وإل بقي 

على إفراده كره ه له ذلك وصح منه هذا ارجح المذ.هب في هذه اأمضألة. 

(۳) لم يذكر أشهر الحح في الأية بالتعيين وذلك للعلم بها ولبيان الرسول بل لها. رقال أشهر وهي شهران وعشر ليال, من 

بات التغليب , 

(1) إنه بنجنب هذه الثلاثة يكون حبجه مبرورا لقول الرسول ف في صحيح مسلم : : ومن حدم ف ۽ يرفث وا يفسق رجح كيوم 

ولدته امه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة». 

قالت العلماء : الحج المبرور هو الذي لم يعض الله تعالى فيهوخف بفعل الخيرات . 

(8) الجدال : مأخوذ من الجدل الذي هو الفتل للحبل ونحوه فالمجادل يريد أن فتل رأي من يجادله أي بثليه عنه ويرده عليه . 
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البقرة 


إلى فعل الخير من صدقة وغيرها فقال: ل وماتفعلوا من خير يعلمه الله € ولازمه أنه يثيب 
عليه ويجزي به. وأمر الحجاج أن يتزودوا لسفرهم في الحج بطعام وشراب يكفون به 
وجوههم عن السؤال فقال: وتزودواء وأرشد إلى خير الزاد وهو التقوى. ومن التقوى عدم 
سؤال الناس أمواهم والعبد غير محتاج وأمرهم بتقواه عز وجل. أي بالخوف منه حتى لا 
يبعصوه في أمره ونهيه فقال: # واتقون ياأولى الألباب ». والله أحق أن يتقى لأنه الواحد 
القهار. ثم أباح لهم الاتجار أثناء وجودهم في مكة ومنئ فقال: # ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم € يريد رزقاً حلالاً بطريق التجارة المباحة» ثم أمرهم بذكر الله تعالى 
في مزدلفة بصلاة المغرب والعشاء والصبح فيها وذلك بعد إفاضتهم من عرفة بعد غروب 
الشمس فقال عز من قائل : ل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » ثم 
ذكرهم بنعمة هدايته لهم بعد الضلال الذي كانوا فيه وانتدمهم إلى شكره وذلك بالاكثار من 
ذكره فقال تعالى: ط# واذكروه كا هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين) . ثم أمرهم 
بالمساواةني الوقوف بعرفة والإفاضة منها فليقفوا كلهم بعرفات . وليفيضواجميعاً منها فقال عز 
وجل ل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ». وذلك أن الحمس «» كانوا يفيضون من 
أدنى عرفات حتى ينجوا من الزحمة ويسلموا من الحطمة . وأخيرا أمرهم باستغفار الله أي 
طلب المغفرة منه ووعدهم بالمغفرة بقوله : « واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ). 
هداية اللايات 
من هداية الايات : 

. حرمة الرفث والفسوق والجدال في الاحرام‎ ١ 

۲ - استحباب فعل الخيرات للحاج أثناء حجه ليعظم أجره ويبر حجه . 

۳ إباحة الاتجار والعمل للحاج طلبا للرزق على أن لا يحج لأجل ذلك . 

4 ت البيت بمزدلقة لق انك تماق . 
)١(‏ الإجماع على أن من وقف بعرفة مها قبل الزوال وخرج منها قبل الزوال أله ما حي نا من وقف بعد الزوال وخرج قبل 
غروب الشمس فالجمهور على صحة حجه وعليه ذيح شاة وقال مالك يبطل حجّه . والله أعلم . ظ 
(؟) الحمس: جمع أحمس مَنْ هو اشد تحمسا وحماسة لحماية الحرم وهم قريش ومَنْ يمت إليهم بنسب وكانوا بقولون: 
نحن أهل الله في بلدته. وقطان بيئه . 
(۳) القول بركنية المبيت بمزدلفة قول شاذ لا يلتفت إليه. وأما الوجوب فمتأكد للآبة والحديث. والخروج منها بعد النزول 
بها بعد نصف الليل للعجزة والضعفة جائز بإذن الرسول وي كما هو ثابت في السنن . 


۱A۰ 


البقرة 
© وجوب شكر الله تعالى بذ ه وطاعته على هدايته وإنعامه . 
5 وجوب المساواة في أداء فتاساك الحج بين سائر الحجاج فلا يتميز بعضهم عن بعض 


في أي شع رة E‏ شعائر اتج 
۷ الترغيب ف الاستغفاد والاكثار منه . 


لم کڪم تاذ كرو الله کرو 
a‏ اناق N‏ 
كي @ مته كرتل ر تَآءَانتَان لدت 
مد و ا لآ ع حسدة و تاعدب اتر © 
ؤك هة تيب مكاسع لتاب 9 
وا ڏڪروا اهن ایکا ر دود ت من جلف 


سے کو سے پو سے سے یم تہ + سے 


ومان فلا امعو وتا 0 3 e‏ 


انين 


2 


۴ 
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واتقوااللةواعلمو غلموا اتڪ ليه ترو ی 
فضيتم : أديتم وفرغتم منہا. 
المناسك : جمع منسك وهي عبادات الحج المختلفة. 
الخلاق : الحظ والنصيب . 


اك س ا انت ربي لا إله اسار وأنا عبدك اسيم ب عو ابر ولي 


ضتقت أ بوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

(؟) الكاف: في محل نصب أي ذكرا كذكركم فهي بمعنى مثل» وأو هنا للاضراب الانتقالي أي بل اذكروه ذکرا اشد من 
دكركم اباءكم . 

(۳( روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول حسنة الدنيا المرأة الصالحة وحسئة الآخرة الحور العين وقد لا يصح هذا عن 
على . وما فسرنا به أعم وأشمل وأعظم . 


۱۸1 


ب : حسنة الدنيا كل ما يسر ولا يضر من زوجة صا حة وولد صالح ورزق 
حلال وله الآخرة النجأة م النار ودخول الحنان. 

فنا : احفظنا ونحنا سر عذاب النار, 

: ا ي : حظ وقسط من أعم أ هم الصالحة ودعائهم الصائح , 


تعحل ف يومين 1 رهمى يوم الأول والثان وسافر. 
ون تأخسسر : رهمى الأيام الغلانه كلها. 


فلا إثم : أي لا ذنب في التعجل ولا في التأحر. 

لمن اتقى للقي ان وه يعدم ترك واب جب أوجبه أو فعل حرام حرمه. 
تحشرون : تجمعون للحساب والجزاء يوم القيامة . 

معن الايات ْ 


بهذه الايات الأربع انتهئ الكلام على أحكام الحج ففي الاية الأولى: )٠٠١(‏ يرشد 
تعالى المؤمنين إذا فرغوا من مناسكهم بأن رموا جمرة العقبة ونحروا وطافوا طواف الافاضة 
واستقروا بمنئ للراحة والاستجمام أن يكثروا من ذكر الله تعالى عند رمى الحمرات» وعند 
الخروح من اس ذكرا مبالغا في الكثرة منه على النحو الذي كانوا في الجاهلية يذكرون 
فيه مهاخر آبائهم اسا أجدادهم وف تعالى حاهم وهي أن منهم من همه الدنيا فهو 
لايسأل الله تعالى إلا مامبمه منباء وهذا كان عليه أكثر الحجاج في الجاهلية .وأن منهم من يسأل 
يق تماق خر الذنيا والأنغرة ره اللؤمنرة الموسدوة فيقولر8 ب رينا اها في لاا حب 
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » وهذا متضمن تعليم المؤمنين وإرشادهم إلى هذا 
الدعاء الجامع والقصد الصالح النافع فلله الحمد والمنة وفي الاية (؟ )٠‏ يخبرتعالى أن لأهل 
الدعاء الصالح وهم المؤمنون الموحدون نصيباً من الأجر على أعمالهم التي كسبوها في الدنياء 
(1) روي أن ابن عباس رضي اله عنهما قال: الأيام المعدودات أيام التشريق؛ والأيام المعلومات أيام العشر من أول 
۷ قل امل العلم إن عا العرب في الجاهلية أنهم إذا قضوا حجهم وقفوا عند عند الجمرات يفاخرون بابائهم حتى إن الرجل 
ليقول اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفئة كثير المال فاعطني مثل ما أعطيته » فلا يذكر غبر أبيه . 


() هذه ال من جات الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة وفي الصحيحين أن أنس بن مالك : قال كان أكثر دعوة يدعو بها 
النبي هة يقول: «ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 


۱A۲ 


اليفرة 


وهو تعالى سريع الحساب فيعجل لهم تقديم الثواب وهو الجنة وني الاية )۲٠۴(‏ يأمر تعالى 
عباده الحجاج المؤمنين بذكره تعالى في ايام التشريق عند رمي الجار وبعد الصلوات 
الخمس قائلين الله أكر الله أى, رلا إله إلا الله . الله أكير الله أكر ولله الحمد ثلاث مرات إلى 
عصر اليوم الثالث في أيام التشريق ؛ ثم أخبرهم الله تعالى بأنه لا حرج على من تعجل السفر 
إلى أهله بعد رمي اليوم ا کا لا حرج على من تأخر فرمى اليوم الثالث فقال تعالى : 
۾ فمن نجل فى ومين فلا إلى : عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » فالأمر على التخيير 7 
الإثم بتقواه عز وجل فمن ترك واجبأ أ و فعل رما فإن عليه إثم معصيتة ولا يطهره من 

التوبة فلمى الام مقيد بالتعجل وعدمه فقط . فكان قوله تعالى لمن اتقئ قيذ قدا ميلا 8 
أمرهم بتقواه عز وجل . ونبههم إلى مصيرهم الحتمي وهو الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى 
فليستعدوا لذلك بذكره وشكره والخرص على طاعته . 

هداية الايات 


من هداية الايات : 
١‏ وجوب الذكر بعلي عند را الحمرات إذ يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكر. 


١‏ فقبيلة الل والرغية فيه الهم | حاب الله تعالى 

ك5 فضيله سؤال الله تعانی الخرین وعدم الاقتصار على اذا وسر د الاقتصار عل 
طلبه الذنيا وحطامي 

| لفیا ا < ای یک با و النار 4 . هبي 
جامعة للخيرين معاء فكان النبى ب إذا طاف بالبيت مختم ہا کا 

وجونب المييت ثلاث ليالي بمنى ووجوب رمي الجمرات يم ذكر الله في الأيام 
المعدودات وهي أيام التشريق . 

الرخصة في التعجل لمن رمى اليوم الثاني , 

الأمر بتقوى الله وذكر الحشر والحساب والحزاء إذ هذا الذكر يساغد على تقوى الله 
عرز وجل . 
روالد رسي لمن لم ويد بدي أل يس جا ا 
ا توس ا ی ا ر 


(۳) ددى أحمد أن النبي 0 قال أيام التشريق أيام أكل وشرب ودکر الله وروى مسلم انها نه 3F‏ يا تصرموا هذه الأيام فانها 
أيام أكل وشرب وذكر الله 


\AY 


يعسحبك : يروف لك وتستحسنه . 
ف الدنها : إذا تحدث في أمور الدنيا. 
لد الخصام : قوى الخصومة شديدها لذلاقة لسانه . 
تول : رجع وانصرف. أو كانت له ولاية . 
الحرث والنسل : الحرث : الزرع» والنسل : الحيوان. 
أخذته العزة بالاثم : أخذته الحمية والأنف بذنوبه فهو لايتقي الله . 
يشر ي نفسه : يبيع نفسه لله تعالى بالجهاد في سبيله بنفسه وماله . 
معنى الايات : 
خر تعالى رسوله والمؤمنين عن حال المنافقين, والمؤمنين الصادقين فقال تعالى مخاطبا 
الرسول ية : ومن الناس رجل منافق بحسن القول وإذا قال يعجبك قوله لما عليه من طلاء 
)١(‏ الإعجاب : إيجاد العجب في النفس .؛ والعجب انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي السبب. 
(۲) الألد: لغة الأعوج والمنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم وفي الحديث: «إذا خاصم فجر». 
(۴) الأخذ: أخذ الشيء باليد ويطلق ويراد به الاستيلاء على الشيء نحو #خذوهم واحصروهم € وأخذته الحمى والعرّة : 


حالة نفسية يرى صاحبها أنه لايمانع فيما يفعل ويريد, وبالاثم : الباء للمصاحبة أي أخذته العرَّةُ مصاحبة للإثم كاثنة معه وهو 
احتراز من الع المصاحبة لما هو محمود من الفعال كالغضب لله تعالى . 





١5 


البقرة 
ورونق وذلك إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا بخلاف أمور الاخرة فإنه يجهلها وليس له دافع 
ليقول فيها لأنه كافر. وعندما بحدث يشهد الله أنه يعتقد مايقول فيقول للرسول يها يعلم 
الله أني مؤمن وأني احبك. ويشهد الله أني كذا. . . وإذا قام من مجلسك وانصرف عنك 
#سعئ في الأرض 4 أي مشى فيها بالفساد ليهلك الحرث والنسل بارتكاب عظائم الحرائم 
فيمنع المطر وتيبس المحاصيل الزراعية وتقحل الأرض وتموت البهائم وينقطع النسل وعمله 
هذا مبغوض لله تعالى فلا يحبه ولا يجب فاعله. ى) أخير تعالى أن هذا المنافق إذا أمر 
بمعروف أو نبي عن منكر فقيل له اتق الله لا تفعل كذا او اترك كذا تأخذه الأنفة والحمية 
بسبب ذنوبه التي هو متلبس بها فلا يتقي الله ولا يتوب إليه فيكفيه جزاء على نفاقه وشره 
وفساده جهنم يمتهدها فراشا لا يبرح منها أبدا ولبئس المهاد جهنم 

کا يخبر تعالى عن المؤمن الصادق فيقول من الناس رجل مؤمن صادق الإيمان باع نفسه وماله 
لله تعالى طلبا لمرضاته والحياة في جواره في الجنة دار السلام فقال تعالى # ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد © رحيم بهم 


قيل أن الرجل المنافق الذي تضمنت الحديث عنه الايات الثلاثة الأولى هو الأخنس بن 

شريق» وأن الرجل المؤمن الذي تضمنت الحديث عنه الاية الرابعة )عو ييه 
سنان الرومي أبو يحبى إذ 'المشركون لما علموا به أنه سيهاجر إلى المدينة ليلحق بالرسول يإ 
وأصحابه قالوا لن تذهب بنفسك ومالك لمحمد فلن نسمح لك بالهجرة إلا إذا أعطيتنا مالك 
كله فاعطاهم كل مايملك وهاجر فلما وصل المدينة ورآه رسول الله كه قال له : ربح البيع 
أبا يحبى ربح البيع . والايات وإن نزلت في شأن الأخنس وصهيب فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب فالأخنس مثل سوء لكل من يتصف بصفاته» وصهيب مثل الخير 
والكهال لكل من يتصف بصفاته . 





وإ السعي : المشي الحثيث ويطلق على الكسب والعمل» قال تعالى : #من أراد الآخرة وسعى لها سعيها» . 

(۲) إن العبرة ة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب فقد روى ابن كثير عن نوف البكالي قوله : إنى لأجد صفة ناس من هذه الأمة 
في كتاب الله المنزل. قوم يحتالون على الدنيا الستتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون للناس مسوك الضان 
وقلوبهم تلوب الذئاب يقول الله تعالى : علي يجترؤون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم 
حيران وذكر: هرمن الناس . . . » الآية. 


١/6 


البقرة 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

ذ اتير من الاقترار فاا وبيان الرجل إذا لم يكن من أهل الإيهان والاخلاص . 

١‏ شر الناس من يفسد في الأرض بارتكاب الجرائم مما يسبب فساداً وهلاكا للناس 
والمواشي . 

*- قول الرجل يعلم الله » ويشهد الله يعتبر يمينا فليحذر المؤمن أن يقول ذلك وهويعلم 
من نفسه أنه كاذب . 

ا إقاكيل للقن اتق الله جب عليه أل لأيكضب ای يكره من ا بالتقرس يل عليه 
أن يعترف بذنبه ويستغفر الله تعالى ويقلع عن المعصية فورا. 

ه ‏ الترغيب في الجهاد بالنفس والمال وجواز أن يخرج المسلم من كل ماله في سبيل الله 
تعالى ولا يعد ذلك اسرافاً ولا تبذيراً إذ الإسراف والتبذير في الإنفاق في المعاصي والذنوب . 


PERA وس‎ 


0 





(1) يشهد له حديث الرسول ية : إن من الشعر لحكمة وإنّ من البيان لسحرأء. 

(۲) تأؤل عمر وعلي وابن عباس هذه الآية: إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » فيمن يأمر أحدأ بمعروف وينهاه 
عن منكر فتأخذه العرّة بالاثم فيقاتل الواعظ له فيبيع لله الواعظ نفسه ويقائله . 

(۳) روي أن حذيفة بن اليمان قال في هذه إلآية : الإسلام ثمانية أسهم : العناذة سهيء والركاة سهم؛ والصوم سهم ؛ والحج 
سهم ؛ والعمرة سهم ؛ والجهاد سهم › والأمر بالمعروف سهم. والنهي عن المنكر سهم وقد حاب من لا سهم له في الاسلام . 


۱۸٦ 


البقرة 


كافة ! جميعاً لا يتخلف عن الدخول في الإسلام أحدء ولا يرك من شرائعه 
ولا من أحكامه شيء. 
خطوات الشيطان : مسالكه في الدعرة إلى الباطل وتزيين الشر والقبيح . 
فإن زللتم : وقعتم في الزلل وهو الفسق والمعاصي . 
البينات الحجج والراهين 
هل ينظر ون : ماينظرون : الاستفهام للنفي 
الظلل : جمع ظلة ما يظلل من سحاب أو شجر ونحوهما. 
الغهامر ٠‏ : السحاب الرقيق الأبيض . 
معنى الايتيسن 


ينادى الحق تارك وتعا ى عباده المؤمئين ارا إياهم بالد حول ف الإسلام 5 شموليا 
بحيث لا يتخيرون بين شرائعه وأحكامه ما وافق مصاهم وأهواءهم قبلوه وعملوا يه ¢ وما 
لم يوافق ردوه أو تركوه وأ*ملوه. وإنما عليهم أن يق يقبلوا شرائع الاسلام وأحكامه كافة» ونپاهم 
عن اتباع خطوات الشيطان في تحسين القبيح وتزيين الك و 
عليه صلحاء بني اسرائيل فنزلت هذه الاية فيهم تأمرهم وتأمر ساثر تين ۴ كافة 
شرائع الإسلام وأ-حكامه . وتحذرهم من عافية قبة اتباع الشيطان فانما افلا التأم وهو مأير يذه 
الشيطات بحكم عداوته للانسات . هذا ماتضمنته الاية }°۸{ أما ألاية الثانية (8١؟)‏ فقذ 
تضمنت أعظم تعبديد وأشد وعيد لمن أزله الشيطان فقبل بعض شرائع الإسلام ولم يقبل 
البعض الاخر وقد عرف أن الإسلام حق» وشرائعه أحق فقال تعالى 8 فإن زللتم من بعد 
ما جاءتكم البينات» يحملها كتاب الله القران ويبينبا رسول الله محمد ية فإن الله سينتقم 
١؟)كافة:٠‏ اسم يغبد الاحاطة بأجزاء ما وصف به فقوله تعالى : © ادحلوا : في السلم كافة4 أي حتى لا يبقى مشروع هأ يعمل 
:1 به أولا يبقى فرد لا يذخمل فيه . 
(؟)اختلف في تتحديد معنى السلم في الآية. والراجح أنها بمعنى الإسلام ويكون الخطاب معنياً به بعض مَنْ آمن مر تمل 
الكناب: وای مدا بيعش شرائع التور زا كتخريم يوم السبيت» وتحريم شرب لبن ابل ٠‏ أمروا بالدخول في الإسلام كافة : 
أي يبول شرالم كلها وارك شرائع غيرة کون يمغنى الصاح وترك الحرب والتهارج ويككون الخطاب للمسلمين تام 
EE‏ 
(۳) أصل 


صل الزلل الزلق رخو اضطر اب الْقَدذع ورگا آي الجا المراد إثبانها فيه والمراد هنا عدم الثبات على طاعية الله 
ورسوله بفعل الأمر وترك النهي بتزيين الشيطان ذلك للعبد حتى يقع في الضرر. 


AY 
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البقرة 
منكم لأنه تعالى غالب على أمره حكيم في تدبيره وإنجاز وعده ووعيده وأما الآية الثالئة 
)۲٠١(‏ فقد تضمنت حث المتباطئين على الدخول في الإسلام إذ لا عذر هم في ذلك حيث 
قامت الحجة وظهرت ولااحث السا قال تعالى: ©« هل ينظرون» أي قا ينظ ولع إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» وغند ذلك يؤمنون ومشل هذا الإيمان 
الاضطراري لا ينفع حيث يكون العذاب لزاما. بقضاء الله العادل. قال تعالى $ وقضي 
الأمر» أي إذا جاء الله تعالى لفصل الفضاء وانتهى الأمر إليه فحكم وانتهى كل شيء فعلى أولنك 
المتباطئين المترددين في الدخول في الإسلام المعبر عنه بالسّلم لأن الدخول فيه حقاً سلم. 
والخروج منه أو عدم الدخول فيه حقا حرب عليهم أن يدخلوا في الإسلام ألا إلى الإسلام يا 
عياد الله! فإن السلم خير هن الحرب! 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 

١‏ دوجوب ابول البرائم السام كافة وحرمة التخير فيها. 

۲ - ما من مستحل حراماًء أو تارك واجا إلا فى ماخ للشيطال في کے 

۳ ۔ وجوب توة قم العقوية عند تلهور العامي العظام لتلا يكرت أمن من مكر الل . 

5 - إثبات صفة المجىء للرب تعالى : لفصل القضاء يوم القيامة . 
٥‏ _ حرمة التسويف والماطلة في التوبة . 


سل بن سرد یل گم انين ایت دة ومنل 
اه م بعد ماج انه فاه سید اليماب © لزب 
کفروا الوه الدنا ورون من آذ ءامنا ورين 
اتقو وفَهم يوم الیم واله رر نيسا عرساب ( 9 


)١(‏ الكلام صالح لان يعود إلى من يعجب قوله ويقبح عمله في قوله تعالى : : ومن الناس من يعجبك قوله . . » الآية 
وصالح لأن يعود إلى المترددين من أهل الكتاب بعدم خلوصهم في الإسلام كله» وصالح لأن يكون عائدا | إلى كل متردد في 
راسو غير صادق في الدخول فيه إلى يوم القيامة وهذا من إعجاز القران وكونه كتاب هداية للناس كافة وفي كل زمان 
ومحال . 
(؟) شاهده قوله تعالى : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض« الآية. 
(۳) إذ حصول الأمن لازمه الاستمرار على المعاصي وعدم التوبة والله يقول: «أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون». 

۱A۸ 


شرح الكلمات : 

سل : إسأل: سقطت منه الهمزتان للتخفيف . 

بني إسرائيل : ذرية يعقوب بن اسحق بن إبراهيم واسرائيل لقب يعقوب . 

اية : خارقة للعادة كعصا موسى تدل على أن من أعطاه الله تلك الايات هو 
رسول الله حقا. وآيات بني إسرائيل التي آتاهم الله تعالى منها فلق البحر مء 
وإنزال المن والملوى في التيه عليهم . 

نعمة الله : مابهبه لعبده من خير يجلب له الممرة ويدفع عنه المضرة ونعم الله كثيرة . 

يسخرون : يحتقرول ويستهزثون . 


معنى الايتين : 

يأمر الله تعالى رسوله أن يسأل بني إسرائيل عن الايات الكثيرة التي اتاهم الله » وكيف 
كفروا بها فلم تنفعهم شيئاًء والمراد تسليته ي من الألم النفسي الذي يحصل له من عدم 
إيمان أهل الكتاب والمشركين به وبا جاء به من ال هدى وضمن ذلك تقريع اليهود وتأنيبهم 
على كفرهم بايات الله وإصرارهم على عدم الدخول في الإسلام . ثم أخبر تعالى أن من يبدل 
نعمة الله التي هي الاسبلام بالكفر به وبنبيه محمد َة فإن عقوبة الله تعالى تنزل به لا حالة 

١ ١ 

في الدنيا أو في الاخرة لأن الله شديد العقاب . 

هذا ماتضمنته الاية الأولى )7١١(‏ وأما الاية الثانية (؟١7)‏ فقد أخير تعالى أن الشيطان 
زين للذين كفروا بالته ورسوله وشرائعه الحياة الدنيا فرغبوا في وعملوا لها وأصبحوا لم يروا 
غيرهاولذلك سخروا من المؤمنين الزاهدين فيها لعلمهم بزواها وقلة نفعها فلم يكرسوا كل 
جهداهم لجمعها والحصول عليها بل أقبلوا على طاعة رهم وأنفقوا ما في أيديهم في سبيل الله 
طلباً لرضاه . كا أخبر أن المؤمنين المتقين سيجازهم يوم القيامة خير الجزاء وأوفره فيسكنهم 
دار السا في عليين» وخري اعداءهم الساخرين هيم وينب فيسكتهم الذرك الأسقل 
من التار. 
(1) فسرت نعمة الله هنا: بالإسلام وهو كذلك فإن الاسلام أكبر نعمة لما يجلبه من السعادة والكمال وما يدفعه من العذاب 
والعقاب في الدارين. ۴ : 
(؟) جملة : «إِنْ الله شديد العقاب» خبرية متضمنة للوعيد ذيل بها الكلام» والعقاب من العقب كأن المعاقب يمشي 


بالمجازاة في آثار عقبه ليجزيه به. 
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البقرة 
فآ 8 اا ٠ Ê. s5.‏ 
وهو تعالى المتفضل دو الإحسان إدا رزف يرزق بغر حساب وذلك لواسع فضله وعظيم 


ماعنده , 


هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

١‏ - التحذير من كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم العذاب وشديد العقاب,.ومن 
أ النعم نعمة الإسلام فمن كفر به وأعرض عنه فقد تعرض لأشد العقوبات وأقساها وما 
حل ببني إسرائيل من ألوان المون والدون دهرا طويلا شاهد قوي وما حل بالمسلمين يوم 
أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به الخرافات ثم القوانين الوضعية شاهد أكر أيضاً. 

- التحذير من زينة الحياة الدنيا والرغبة فيها والجمع هما ونسيان الدار الآخرة وترك 
العمل لها. فإن أبناء الدنيا اليوم يسخرون من أبناء الأخرةء ولكن أبناء الاخرة أهل الإيهان 
والتقوى سيكونون يوم القيامة فوقهم درجات إذ هم في أعالي الجنان والاخرون في أسافل 
النيران . 


س ي ا ا کا ج لقيو کر عم 
N‏ فیا لين برت 
واي ب 2و 

ع ل 2 > و سے 

ةربا قتي لاع ند 
فنع رصم - ين ين طبن ”7 سعد مر رمس ری وکر جتن 20 و و م 
جانا ا د فهدى الله | َء امنوا 

لما أختلفوا نالي باذنهء وله دى ميال 
میسق 079 
(١)الآية‏ : ترغيب في طلب فضل الله تعالى وني الحديث الصحيح : ويا ابن ادم انفق أنفق عليك» وقال تعالى وما أنفقتم 


من شي ءء فهو يخلفه» وفي اسح أيضا: : «يقول ابن ادم مالي مالى وهل لكمن مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست 
فال وما تصدفت بأبقیت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس . 
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22 
کان الناس أمة واحجدة کانوا قبل وحود الث لیم أمةه وإسحرة على الاسللام والتوحيد 
ودلك قبل قوم نوح . 
و * 900 55 )۳( ظ 
النبيون : جمع نبي والمراد بهم الرسل إذ كل نبي رسول بدليل رسالتهم 
القائمه على البشارة ة والنذارة والمستمذة ه من كشب الله تعالى لمخلة 


علي 8 

الكتاب : اسم جنس يدخل فەكل الكتب الاهية. 

أوتوه : أعطوه . 

البينات الحجج والبراهين حملها الرسل إليهم وتورثها فيهم شرائع وأحكاما 


وهدايات عأمة . 
: :5 البغى الظلم انك 
الصراط أحستقيم : الاإسلام المهفضي بصاحبه إلى السعادة والكال ف الحياتين . 
معنی الآية الكريمة : 
( 2 2 

يخبر تعالى أن الناس كانوا مابين آدم ونوح عليهما السلام في فترة طويلة أمةٌ واحدة على 
دیرخ الإسلام ١‏ يعبد بينهم إلا الله تعالى حتی زین الشيطان لبعضهم عبادة غر الله تعالى 
فكان الشرك والضلال فبعث الله تعالى لهدايتهم نوحاأ عليه السلام فاختلفوا إلى مؤمن وكافر 
وموحد ومشرك» وتوالت الرسل تحمل كتب الله تعالى المتضمنة الحكم الفصل في كل ما 
يختلفون فيه. ثم أخير تعالى عن سنته في الناس وهي أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيا 


م (1) 


)١(‏ أي الذين كانوا على الدين الحق وهم عشرة قرون من ادم إلى أن حدث فيهم الشرك فبعث الله تعالى فيهم عبده الشكور 
نوحا عليه السلام . 

(۲) لفظ الآمة مأخوذ من أممت كذا إذا قصدته فسميت الجماعة مقصدهم واحد أمة وقد يطلق على الواحد أمة إذا كان 
مقصده واحدأ على حلاف غيرة زمئة قول الرسول يكن في فس بن ساعدة «(يحشر يوم القيامة أعمة وسجله؛. 

5) دد ااال اروت ودروت الله تی والرسل منهم ثلائمائة وثلاثة عشر هذأ فول جمهور أهل السنة والجماعة . 
والرسل المذكورون بالاسم العلم فى ! القران خمسة وعشر ون رمو لازال الأنبياء ادم وأول الرسل نوح» وخاتم الرسل والانبياء 
محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين . 

(14) منصوب على المفعول لأجله أي : لم يختلفوا إلا للبغي الذي هو الظلم الذي صار طبعا لهم لكثرة ممارستهم له والحسد 
الذي ملأ قلوبهم فأكلها أو كاد والعياذ بالله . 

7 لف ان : أسم جمم ET TEE‏ واحده من غير لفظه وهو إنسان ودال؛ فيه للاستغراق أي جميع أفراده 
ي : البشر كلهم . 


۱۹۱ 


البقرة 

يحويه من الشرائع والأحكام هم اللبن سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات فهؤلاء يحملهم الحسد 
وحب الرئاسة. والإبقاء عل مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب» واليهود هم المثل 
هذه السنة فإنهم أوتوا التوارة فيها حكم الله تعالى وجاءتهم البينات على أيدي العديدين من 
أنبيائهم ورسلهم واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام وكان الحامل لهم على ذلك البغي 
والحسد والعياذ بالله . 

وهدى الله تعالى أمة محمد بهل لما اختلف فيه أهل الكتابين اليهود والنصارى فقال تعالى 
$ فهدى الله الذين آمنوا » لما اختلف فيه أولئك المختلفون من الحق هداهم بإذنه ولطفه 
وتوفيقه: فله الحمد ولهالمنة .ومن ذلك الحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب من قبلنا وهدانا 
الله تعالى إليه : 

١‏ - الإيهان بعيسى عبد الله ورسوله حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه بالسحر وحاولوا 
قتله؟ وأ النصارى. وجعلوه ها مع الله. وقالوا فيه إنه ابن الله . تعالى الله عن الصاحبة 
والولد . 

۲ يوم الجمعة وهو أفضل الأيام أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد وهدى الله تعالى 
إليه أمة الإسلام . 

- القبلة قبلة أي الأنبياء ابراهيم استقبل اليهود بيت المقدس واستقبل النصارى مطلع 
الشمس وهدى الله أمة الإاسلام إلى استقبال البيث العتيق قبلة ابراهيم عليه السلام . والله 
هدي من شاء إلى صراط مستقيم , ظ 


هداية الاية : 
من هداية الاية : 


, الأصل هوالتوحيد والشرك طارىء على البشرية‎ - ١ 


ر ا عن ا بحت 4 بمج السلمرة خداهم الإنساك يكل ااکی يسائر الرسل ونجاهم مما اختلف فيه من قبلهم . 
والحمد لله , 
بالاباحة مطلقا 


۱۹۲ 


| البقرة 
الأصل فى مهمة الرسل لبغازة قن ل واتقى ؟ والنذارة لمن كفر وفجر. وقد يشرع 
هم قتال من يقاتلهم فيقاتلونه كما شرع ذلك لرسول الله به . 

۴۳ - من علامات خذلان الأمة وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف في كتاا ودينها 
فيحرفون كلام الله ويبدلون شرائعه طلبا للرئاسة وجريا وراء الأهواء والعصبيات. وهذا 
الذي تعانى منه أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم. وكان سبب دمار بني إسرائيل . 

- أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء هي المعنية بقوله 
تماق : # فيدى الل الین أمترا 4 اعد فيه من الى اق ه. 
اطداية بيد الك قليظلب العيد داق الحداية سن الك تسمال بساك التكرر أن في دافا 


إلى الق 

ع برأ ع كن د ان پو چ 

یوان تدارا فة ولت 
د ر و ر ھر 2ر س 
KE:‏ متلا لذن لوا من هة لمكم مسيم الباساء والضراء 
ورا كي ن حاكن عن 2 ر ر کر e‏ ?و قد 
ورز لواحی قول الرسول والذس ءامو مع می نصرالله 
لالات راس فرب 9 
شرح الكلمات 

ينكر عليهم ظنهم هذا لأنه غير واقع موقعه . 


مشا : صفة وحال الذين من قبلكم . 


)1( السشارة ؛ الأعلام بخیر حصل أو سيحصل للمبشر به والدذارة إعلام بشر أو اضر حصل أو سيحصل لمن أنذر به 

والبشارة وعد والنذارة وعيد . 

(۲) في صحيح مسلم عن عائشة رضي ي الله عنها أن النبي و كان إذا قام من الليل يصلي يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل 

واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فبه يختلفون اهدني لما اختلف فيه 
من اجر ادنك ا ا إلى فا e‏ والتوسل بهذا الدعاء 30 E E‏ سه 

عليئا فنضل › ا اا 

)٤(‏ في الآية إشارة إلى مثل فول القائل : على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ومن طلب العلى سهر الليالى» ومن يخطب 

الحسناء فلا يغله المهر. 


۴ 


البأساء والضراء : البأساء : الشدة. من الحاجة وغيرها والضراء: المرض والخراحات 
والقتل . 
متى نصر الله : الاستفهام للاستبطاء. 
معنى الاية الكريمة , 

ينكر تعالى على المؤمنين وهم في أيام شدة ولأواء ء ظنهم اغيم پدخلون ال حنة بدون امتحان 
وابتلاء : ي النفس والمال بل وأن يصيبهم ما أصاب غبرهم من الباساء ا الالال نر 
وعدوا به : متى تصر الله؟ فيجيبهم ربهم تعالى بقوله : ظ آلا إن نصر الله قرب 4. 
الاية الكريمة 


من هداية الاية 


مر 


١‏ الابتلاء بالتكاليف الشرعية ومنها الجهاد بالنفس والمال ضروريٌ لدخول الجنة. 
۲ الترغيب في الاتساء بالصاءخين والاقتذاء بهم في العمل والصير. 

* - جواز الأعراض البشرية على الرسل كالقلق والاستبطاء للوعد الإلهي انتظارا له. 
غ - بيان ما أصاب الرسول ته فش من شدة وبلاء أيام اهاد وحصار المشركين 


و اس 
كمه بين أ 
A‏ ف عد لاجد | حبس 50 3 5-2 بين ولت سے 7 ا 
e e 6 2‏ سم ! 


o EE en 
وَآين الل ا ن عي ق‎ 


0 


4١(‏ مامن شك في أن المؤمنين ن وعنى زأسهم تائدهم وإمأمهم ررسولهم محمد بيا قد مستهم البأساء والضراء في ظروف ممختلقة 
نيا محر نهم وخيروبهم کی بدر واعند والخندق وغيرها والابة تعني , كل ذلك وهو من مقتضيات النزول لهذه الآية , 
(؟) ورعن السا هبي الاسا: باتفقر واأَب رأ بالنقم و و زلا زل بالخوف من الأعداء أ الخوف يحكدكث اضطراب النفس وحركة 





الأعضاء. 
و رقي ا العمترر سیت “عي 1 وین ي ريك ف" ن فاوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قانطين , فيظل يضحك يعلم أن 
فرجهم قريب وحديث الصحيح : ٠‏ ووالله لبتم اد هذا الام ر حن يسیر الراكب من صنعاء ء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 


ادل ن علي عنمه ولكنكم قوم ہے سملو 5 


1۹ ٤ 


شرح الكلمات : 

من خر : من مال إذ المال يطلق عليه لفظ الخير. 

الأقربين : كالأخوة والأخوات وأولادهم. والأعيام والعيات وأولادهم والأشوال 
والخالاات وأولادهم ١‏ 


)01( 
وما تفعلوا من خير : ما: شرطية ومن : بيانية والخير هنا لسائرأنواع البر والإاحسان . 
فإن الله به عليم : الجملة علة لجواب الشرط المحذوف والمقدر يشبكم عليه . 


معنى الاية الكريمة 
سأل عمرو بن الجموح وكان ذا مال عمال رسو الله َة ماذا ينفق وعلى من ينفق فنزلت 
الي جوابا لسؤاله فبينت أن ماينفق هو المال وسائر الخيرات وأن الأحق بالإنفاق عليهم هم 
الوالدان والأقربونء واليتامى والمساكين وأبناء السبيل . وأعلمهم تعالى أن ما يفعله العبد 
من خير يعلمه الله تعالى ويجزي به فرغب بذلك في فعل الخير مطلقا . 


هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية : 
١‏ سؤال من لايعلم حتى يعلم وهذا طريق العلمء ولذا قالوا: (السؤال نصف 
العلم) . 
؟ - أفضلية الإنفاق على المذكورين في الآية إن كان المنفق غناً وهم فقراء تحتاجون 
- الترغيب في فعل الخير والوعد من الله تعالى بالجزاء الأوفى عليه 


ثرو م 


کيب يڪم اتال وهوکره لَك وحمو نک وهو 


(1) الآية في نفقة التطوع وفوله #من خبر» إشارة إلى أن ما ينفق يجب أن يكون طيباً لا خبيئاً إذ لفظ الخير يدل على ذلك 
ويرمز له : من خير» . 

(إبرانل الايش نزام خيون ا iP TRE E‏ 
(7) لحديث اسح في 5 من أحق بالإنفاق عليه : «أمك وأباك وأختك ا ثم أدناك أدناك» أي الأقرب إليك 
فالأقرب . 

)٤(‏ روي أن ميمون بن مهران تلا هذه الأبة: «يسألونك ماذا ينفقون . . ¢ الآية وقال : هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا 


14٥ 


البقفرة 
ھ سرو کر سےا س ور 


یودوا ك لكم کسی أن توا ا وهوس کہ 


اهعم ونش لاتوت © 


شرح ا لكلمات :` 
گب : قرض فرضا مؤكدا حتى لكأنه مكتوب كتابة. 


القتال : قتال الكافرين بجهادهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 
ره : مكروه في نفوسكم طبعاً. 
عسى : هذا الفعل معناه الترجي والتوقع أعني أن ما دخلت عليه مرجو الحصول متوقع لا 
على سبيل الحزم . إلا أ نبا إن كانت من الله تعالى تفيد اليقين . 

معنى الاية الكريمة : 

يخبر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بأنه فرض عليهم قال الغ كين والكافرين وهو يعلم أنه 
مكروه هم بعلبعهم ا فيه من الالام والأتعاب اقساب المال والنفس» وأخرهم أن 
ایھر قد يكوق شرا : وآ ميته اد يكرت کا ومن .ذلك الجهاد و کی يلم 
وهو خير لهم لما فيه من عزتهم ونصرتهم ونصره دينهم مع حسن الثواب وعظم الجزاء في الدار 
الاخرة كما أن ترك الجهاد محبوب لهم وهو شر لهم لأنه يشجع عدوهم على قتاللهم واستباحة 
بيضتهم » وانتهاك حرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الاخرة . وهذا الذي أخبرهم تعالى 
به من حبهم لأشياء وهي شر لهم وكراهيتهم لأشياء وهي خير لهم هو كما أخبر لعلم الله به 
قبل خلقه, والله يعلم وهم لا يعلمون فيجب التسليم لله تعالى في أمره وشرعه مع حب ما 
أمر به وما شرعه واعتقاد أنه خير لا شر فيه . 


)١(‏ قرئت الآبة: (إكتب عليكم القتل» وقراءة القتال أشهر وأظهر والفرق بين القتل والقتال ظاهر. وجاء كلا اللفظين في 
قول عمروبن ربيعة : 
كتب القتل والقتالعلينا وعلى الغانيات جر الذيول 
(۲) قال القرطبي : كما افْقَ في بلاد الأندلس تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد 
اسر وق وسبى واسترق فنا وان ليه راجعوث ذلك بماقدمت ابد کته وأنشد لاي سعيد الشرير وله شاه ل 
الآية الكريمة 
رب أمر نتفيه جر أمرا ترتضيه 


حفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه 


۱۹٦ 


هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية : 


١‏ وحوبتب الجهاد على أمة الاسلام ما بقيت فتنه فى الأرض وشرك فيها. 


5 جهل الإإنسان بالعواقبت بجعله يحب المكروه. ويكره المحبوب . 


۳ تاوا الله كلها حر را كلها شر فلذا يجب فعل أوامره واجتناب نوأهيه . 


عونك ڪن ابر 

52015 علد رو 58 3 

الحرا م قتال فيه تالف ِكب روص دعن سیل سس ل الله 

ر رر 

رڪ فر په وَاَلْمَسْجِر الام ولاح اهلد EE‏ 
رم و ر مء م غ ر ا و کر 

م اکا قرام یا 


سے س تو 
خی ردوگ ن کد يوأت لمر 
الا 


230 


وا واي 


ات عار ا امن جه عي عن 


عن د یر 


E , رھ‎ 3-6 


اهنال الجر وكأ 
e‏ © اریت امو 


7 ا 


ع 
ت 
م 
ا 


هاعر و ل ھدوا سسیی اواو 3 رحون رحمت 


و وو > 


الله والله عقور رجيم ۵ 

شرح الكلمات 

الحرام قتال فيه : أي المحرم . قتال بدل اشتمال من الحرام. إذ السؤال عن القتال في 
الشهر الحرام (رجب) . 

كبير : أي ذنب عظيم 


صد عن سبيل الله : صرف عن دين الله . 
عي هه د ا ث1 2 


(1)المراد بالأوامرما أمر الله تعالى ره في كتايه وعلى لسان رسوله من المعتقدات والعبادات والأحكام ومن النواهي مانهى الله 


عنه في كتابه وعلى لسان رسوله من الاعتقادات الباطلة والعبادات المبتدعة والأحكام الفاسدة . 


1۹۷ 


وكفر به : كفر بالله تعالى 

المسجد الحرام : مكة والمسجد الحرام فيها 

أهله : النبي َيل والمهاجرون. 

أكير : أعظم وزرا. 

الفتنة : الشرك واضطهاد المؤمنين ليكفروا. 

حبطت أعماهم : بطل أجرها فلا يثابون عليها لردتهم . 

هاجر وا : تركوا ديارهم خوف الفتنة والااضطهاد في ذات الله . 


معنى الايتين : 
لا أخير تعالى أنه كتب على المؤمنين القتال ارسل النبي يهلا سرية بقيادة عبد الله بن 
جحش إلى بطن نخلة يتعرف على أحوال الكفار. فشاء الله تعالى أن يلقى عبد الله ورجاله 
عبرا لقريش فقاتلوهم فقتلوا منهم رجلا يدعى عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين واخذوا 
العير وقفلوا راجعين وكان ذلك في احر يوم من جمادى الثانية وهي أول ليلة من رجب. 
فشارت ثائرة قريش وقالت: محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه. وردد صوتها اليهود 
والمنافقون بالمدينة حتى أن الرسول ية وقف العير والأسيرين ولم يقض فيهم| بشىء. وتعرض 
عبد الله بن جحش ورفاقه لنقد ولوم عظيمين من أكثر الام . ومازال الأمر كذلك حتى 
أنزل الله تعالى هاتين الايتين ©« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» أي عن القتال فيهء 
اجبهم يارسولنا وقل هم القتال فيه وزر كبير بيد أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى وكذا 
الصد عن المسجد الحرامء وإخراج الرسول منه والمؤمنين وهم أهله وولاته بحق أعظم وزرا 
في حكم الله تعالى » كا أن شرك المشركين في الحرم وفتنة المؤمنين فيه لإرجاعهم عن دينهم 
الحق إلى الكفر بشتى أنواع التعذيب أعظم من القتل في الشهر الحرام . مضافاً إلى كل هذا 
عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ثم أخبر تعالى المؤمنين 
محذراً إياهم من الارتداد مهما كان العذاب أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافراً فإن 
erer‏ لي ل 
الصفحة التالية تحت رقم .)١(‏ 
(۲) هذا كان قبيل نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام . 


۱۹۸ 


البقرة 


أعباله الصاللحة كلها تبطل ويصبح من أهل النار الخالدين يها أبدا. هذا ما تفت الآبة 
الأولى أما الاية الثانية )۲٠۸(‏ إن الذين امنوا الذين هاج وا فقد نزلت في عبد الله بن جحش 
وأصحابه طمأنهم الله تعالى على أنهم غير اثمين لقتاهم في الشهر الحرام كما شنععليهمالناس 
بذلك. وانهم يرجون رحمة الله أى الجنة وأنه تعالى غفور لذنوهم رحيم بهم » وذلك لإيهانهم 
وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله » وقال تعالى فيهم: هل إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ». 
هدابة الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام . 
۲ - نسح القتال في الشهر الحرام بدليل قتال الرسول بو هوازن وثقيف في شوال وأول 
القعدة وههما ف الأشهر الحرم 
- الكشف عن نفسيّة الكافرين وهى عزمهم الدائم على قتال المسلمين إلى أن يردوهم 
ا جوم 0 )0( 
د الرفة عيطة العمل فإن تاب الأرتد يسثائف العمل عن جديد» وإ مات قبل العوية 
ه ‏ بيان فضل الإييان والهجرة والجهاد في سبيل ! 


وم على مذ امالك رار موتا جا للشائتي إل يري ري ا فى انر لول الى قات پرا كل دمل سال ا 
قبل الردة فلا يمياد الج إذا حجء والراجح ما قررناه في التفسير إذ أقل ما يقال عليه إعادة الحج طمعا في مغفرة ذنوبه وعدم 
مؤاحدن اما می مات كافرا فالاجنما اع على خلرده في النارء ودليل الجمهور قوله تعالى ولان أشركت ليحبطن عملك» الاابة 
وحنل اللاي على اتاق م ا الموت عا اقفر ون ول لومت کان فإ أعساله قبل ال لتيل وله أعلم. 
(۲) تقل فعل هجر الشيء إذا تركه إلى هاجر» وهي صيغة المفاعلة. إما أ 2 ا ی و ماي 
واحد وهو الله تعالى وإما لأئه ترك شيعا عن غداوة ولا تكون إلا بين اثنين فقيل هاجن والمكان المهاجر منه يمال له مهاجر 

(۳) الرجاء : ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله . 

)٤(‏ اختلف في المرتد هل يستتاب أو يقتل بالردة فور والجمهور على أنه يستتاب أولاً فإن آصر فل ومالك برق دهن سب 
النبي هة لا يستتاب ويقتل واستشهد بالمرأة التي قتلت خادمها لسبٌ النبي يهلد وأخبرت الرسول و فلم ينكر عليها وكذلك 
الزنديق يقتل ولا يستتاب . 

(5) الأصل في قتل المرتد حديث الصحيح : ومن بذل دينه فاقتلوه: واختلف في قتل المرأة إذا ارتدت الجمهور أنها لا تفتل 
لنهي النبي ية عن قتل النساء والاطفال في الحرب . 


14۹۹ 


البقرة 
اماف کر ی الجر 
م لیما فم ڪر مکی تاي وَإِنْمَهُمَ] 
وت واوو ال ماداس نك العفو 
ايكيا كي لبد نلك ننک ق 
a‏ ينودو كد إن كاله 
م 5 تخا لِطوهمٌ ۴ نکم ويم ْم دين 
اء ولوسَاءَا ل لع تک إن اله ربعي © 


الخمر , كل ما خامر العقل وغطاه فأصبح شاربه لايميز ولا يعقل. ويطلق لفظ الخمر 
س :كل ضار فاسد يضر بالنفس ا العقل أو ال البدن أو المال 1 العرض . 

ب : جمع منفعة وهي مايسر ولا يضر من سائر الأقوال والأفعال والمواد. 

العفو : العفو هنا : مافضل وزاد عن حاجة الانسان من المال , 

تتفكر ون : فتعرفون ماينفع في كل منهها فتعملون لدنياكم مايصلحهاء. وتعملون لاخرتكم 

خالطرہم: تخلطرن ماشہ مع مالكم ليكون سواء , 

لأعنتكم : العنت المشقة الشديدة يقال أعنته إذا كلّفه مشقة شديدة. 

)١(‏ الخمر: مأخوذ من خمرٌ الشيء ء إذا ستره وغطاه» ومنه حمار المرأة الذي بخطي راسها وفي الحديث «خمّروا الإناء» أي 

غطوه والخمر تطلق,أساساً على ماء العنب إذا غلي أو طبخ ثم أطلقت على كل ما : حمر العقل وغطاه من سائر المسكرات . 

(1) الميسر مأخرذه من اليسر وهو وجوب الشي ء لصاحبه يقال بسر لي كذا إذا وجب - والمضارع پیسر بسر وميسرأ وهو القمار 

وسواء كان بالازلام أو النرد أو الكعاب أو الجوز أو الكيرم . 

(۴) والخمر كلها إثم إذ ما فبها كله ضرر وقد سناهاالعرب الاثم قال الشاعر: 

63 والنفع الذي هو الريح إذ كانوا ا انشام پال ر حص ES‏ بالغلاء ۴ ديارهم كان في الجاهلية أما بعد ما 

حرمها الله تعالى وحرم بيعها فلم يبق فيها نفع البئة. 


و ة؟” 


البقرة 

معنى الابيين : 

كان العرب في الجاهلية يشربون الخمور ويقامرون وجاء الإسلام فبدأ دعوتهم إلى 
التوحيد والإيهان بالبعث الاخر إذ هما الباعث القوي على الاستقامة في ال حياة» ولا هاجر 
الرسول ب والعديد من أصحابه وأصبحت المدينة تمثل مجتمعاً إسلامياً وأخذت الأحكام 
تنزل شيئاً فشيئاً فحدث يوماً أن صلى أحد الصحابة بججاعة وهو ثملان فخلط في القراءة 
فنزلت اية النساء هل يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكانوا لايشربونها 
إلا في أوقات معينة وهنا كثرت التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت هذه الاية # يسألونك 
عن الخمر والميسر » فأجاهم الله تعالى بقوله «# قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 
من نفعهما € فترك الكثير كلا من شرب الخمر ولعب القهار لهذه الآية. وبقى آخرون فكان 
عمر يتطلع إلى منعهم| منعاً باتا ويقول: (اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً) فاستجاب الله 
تعالى له ونزلت اية المائدة : هط يا أيها الذين أمنوا إن الخمر والميسر » إلى قوله « فهل انتم 
منتهون ‏ فقال عمر: (انتهينا ربنا) وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر تحريًا قطعياً كاملا 
ووضع الرسول يا حد الخمر وهو الجلد. وحذر من شرا وسماها أم الخبائث وقال : 
« مدمن الخمر لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه في ثلاثة نفر وهم العاق لوالديه» ومسبل 
إزاره» ومدمن شرب الخمر» . 

وقوله تعالى : «إفيهما إثم كبير ومنافع للناس » فهو كا قال تعالى فقد بين في سورة المائدة 
منشاً الإثم وهو أنبهما يسببان العداوة والبغضاء بين المسلمين ويصدان عن ذكر الله وعن 
الصلاة وأى إثم أكبر في زرع العداوة والبغضاء بين أفراد المسلمين» والاعراض عن ذكر الله 
وتضييع الصلاة حقا إن فيهما إت كبيراًء وأما المنافع فهي إلى جانب هذا الاثم قليلة ومنها 
الربح في تجارة الخمر وصنعهاء وماتكسب شارا من النشوة والفرح والسخاء والشجاعة» 
وأما الميسر فمن منافعه الحصول على المال بلا كد ولا تعب وانتفاع بعض الفقراء به إذ كانوا 
يقامرون على الجزور من الإبل ثم يذبح ويعطى للفقراء والمساكين . 
)يري كثير من الفسرين ان ب اب هذ نزلت قبل اية النساء وما رجحته في التفسير أولى ٠.‏ لأن آية البقرة تعتبر محرّمة 
(۲) لما كان تحر يم الخمر تدريجياً كان من الحكمة ذكر ما كانوا يرونه من المنافع في الاتجار بها وشربها وكذا منافع الميسر 
إذ كانوا يعطون مايربَحُونه للفقراء» وحسبهم وهم المؤمنون صرفا لهم عن الخمر والميسر قوله : «وإثمهما أكبر من نفعهما» 
وإذا زادت المضرة على المنفعة بطل العمل عقلا وشرعا. 


۲۰1۹ 


البقرة | 

أما قوله تعالى في الاية # يسألونك ماذا ينفقون ¢ فهر سؤال نش عن استجابتهم لقول 
لله تعالى: ط وأنفقوا في سبيل الله » فارادوا أن يعرفوا الجزء الذي ينفقونه من أمواهم في 
سبيل الله فأجامهم الله تبارك وتعالى بقوله : قل العفو » أي مازاد على حاجتكم وفضل عن 
نفقتكم على أنفسكم . ومن هنا قال الرسول َة «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» رواه 
البخاري . وقوله «وكذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة» أي 
مثل هذا البيان يبين الله لكم الشرائع والأحكام والحلال والحرام ليعدكم بذلك إلى التفكير 
الواعي البصير في أمر الدنيا والاخرة فتعملون لدنياكم على حسب حاجتكم إليها وتعملون 
لاخرتكم التى مردكم إليها وبقاؤكم فيها على حسب ذلك . 

وهذا ماتضمنته الاية الأولى )7١4(‏ أما الاية الثانية )7١١١(‏ $ يسألونك عن اليتامى » 
الأية فإنه لما نزل قوله تعالى من سورة النساء © إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا إن 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراًه خاف المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد الشديد 
وفصل من كان في بيته يتيم يكفله فصل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه وحصل بذلك 
عنت ومشقة كبيرة وتساءلوا عن المخرج فنزلت هذه الاية وبينت لهم أن المقصود هو إصلاح 
مال اليتامى وليس هو فصله أو خلطه فقال تعالى: قل إصلاح لهم. . . . € مع الخلط 
خير من الفصل مع عدم الإصلاح ودفع الحرج في الخلط فقال: 9« وإن تخالطوهم 
فإخوانكم, والأخ يخالط أخاه في ماله وأعلمهم أنه تعالى يعلم المفسد لال اليتيم من 
المصلح له ليكونوا دائمًا على حذرء وكل هذا حماية لمال اليتيم الذي فقد والده. ثم زاد الله 
اا في المخالطة فقال تعالى « ل لأعنتكه 4 أي أبقاكم في 
المشقة المترتبة على فصل أموالكم عن أموال يتاماكم وقوله إن الله عزيز أي غالب على مايريده 


. «فإخوانكم » الفاء واقعة في جواب إن الشرطية. وإخوانكم خبر والمبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكم‎ )١( 
مفعول المشيئة محذوف كما هو الغالب فيه والتقدير: ولو شاء الله عنتكم لأعنتكم أي كلفكم ما فيه العنث والمشقة ولكنه‎ )۲( 
. لم يفعل رحمة بكم ولطفا بحالكم‎ 


هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 
lea ١‏ الخمر والميسر حيث نسخت هذه الايةباية المائدة لقوله تعالى فيها فاجتنبوه وقوله 
فهل أنتم منتهون . 
۲ بيان أفضل صدقة التطوع وهي باكانت عون ظهر غ ومر العفو فل حل الاية. 
۴ استحباب التفكر في أمر الدنيا والاخرة لإعطاء الأولى بقدر فنائها والاخرة بحسب 
بقائها. 
4 جواز خلط مال اليتيم بهال كافله إذا كان أربح له وأوفر وهو معنى الإصلاح في الاية . 
ا e‏ ایا ف So ii‏ 


E ET‏ عي 
وا او عبد موصن رمن مشر و وجك ؤك 
ع یالتار واه يعوا إلى الجَنَةَ والمغغفروبإذندء 


A‏ و صر سه 


سے ل سے س کے سے 4 1 
ون تلاس لمهم يتدرو 0 


شرح الكلمات : 
ولا تنكحُوا : لا تتزوجوا. 
الأمة : حلاف الحرة. 


ولو أعجبتكم : أي أعجبكم حسنها وجمالها . 
يدعون إلى النار 2 : بحام ومقاهم وأفعاهم . 
اياته ١‏ أحكام دينه ومسائل شرعه . 
_ 
(1) إن كل مسكر داخل في اسيم الخمر وقليله ككثيره في الحرمة سواء بإجماع الأمة. وكل أنواع الميسر ولو اختلفت 
المسميات كاليناصيب وغيرها محرمه . 


(۲) شاهده حديث مسلم : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شي ء فلآهلك فإن فضل شيء ء عن أهلك فلذي قرابتك 
فن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا أي تصدق به على الغقراء والمساكين» . 


°۴۳ 


المقرة 
معنی الاية الكريمة : 


یہی الله تعالى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات إلا أن يوين بال ورسولهء فإن ام جاز 
نكاحهن. وأعلمهم منفرا من نكاح المشركات مرغباً في نكاح المؤمنات فقال : ولأمة مؤمنة 
فضلا عن حرة خير من حرة مشركة » ولو أعجبتكم المشركة لحسنها وجمالهاء كا نباهم عرما 
عليهم أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين حتى يؤمنوا فإن امنوا جاز لهم أن ينكحوهم بناتهم 
ونساءهم فقال تعالى : $ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) وقال منفرا مرغباً ولعبد مؤمن 
خير من حر مشرك ولو أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أوسلطانه» وعلل لذلك بقوله . أولئك 
أي المشركات ولتفيكرق ‏ يدعون إلى النار فمخالطتهم مضرة ومفسدة لا سيا بالتزوج 
منهم » والله عز وجل يدعو إلى الحنة بالإيهان والعمل الصالح . وإلى المغفرة بالتوبة الصادقة 
فاستجيبوا له وأطيعوه فيها أمركم به ونهاکم عنه. کا أنه تعالى یبین اياته للناس ليعدهم 
للتذكر والاتعاظ فيقبلون على طاعته الموصلة إلى رضاه والحنة » ويبعدون عن معصيته المؤدية 
إلى سخطه والنار. 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية : 

: حرمة نكاح المشركات. أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى باية المائدة إذ قال‎ ١ 
.) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من فلکم‎ $ 

1 

۲ - حرمة نكاح المؤمنة الكافر مطلة! مشركا كان أو كتابياً. 

۳ - شرط الولاية في نكاح المرأة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين فهو هنا يخاطب أولياء 
النساء المؤمنات. ولذا لا يصح نكاح إلا بويا 

٤‏ - التنفير من مخالطة المشركين والترغيب في البعد عنهم لأ نهم يدعون إلى الكفر بحالى.© 

ومقاهم وأعمالهم . وبذلك هم يدعون إلى النار. 


ا الخلاف في سوت كام الكنابياك فقيل ولا ورف لسر واف کان حب التزوج بهن أفضل وأسلم وهذا في الذميات أما 
الحربيات فلا يجوز نكاحهن وعلى هذا مالك وقد سئل ابن ¿ عباس عن نكاح الحربية الكتابية فقال : لا تحل. 

(۲) شاهده من القران قوله تعالى :للا هن حل لهم ولا هم يطاوة ی انا 

(۳) لحديث: ولا نكاح إلا بولي» وحديث أبي داود «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» وهو حديث 
صحيح . . والوا عصبة المرأة الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فالسلطان ولي منْ لا ولي لها. . ومن أركان النكاح الاشهاد عليه 
بشاهدين فأكثر وعليه الجمهور. 


البقرة 
ه ‏ وجوب موالاة أهل الايهان ومعاداة أهل الكفر والضلال لأن الأولين يدعون إلى الجنة 
والاخرين يدعون إلى النار. 


سر كس ج 


411 
عَنِالْمَحِيضٍ فلو أَذى موا ألِْسَآهَ ف الْمَحِيِضَ 
و لا تفربوهنٌ ا ا اهر محف 
مر لمن ب اوو وجي تلوت © 
اوک ت ت لک قاو ار ر م نمع عيطي 


سے 


واتقوا أله واعلموا أنحكم ملقو ا مت رامیت 9 


ا الكلمات : 

المحيض : مكان الحيض وزمنه والحيض دم يخرج من رحم المرأة إذا خلا 
مع الخنيث. 

اذى : مسراو شر الجامع أي اياده 


فاعتزلوا النساء ف المحيض : اتركوا ا أيام الخيض . 

)۴( 
ولا تقربوهن حتى يطهرن : أي لا تجامعوهن حتى ينقطع دم حيضهن . 
فإذا تطهرن : أي إذا انقطع دم حيضهن واغتسلن منه . 


)١(‏ يطلق على الحيض ايشا لاه مصدر حاضصت المرأة حيضاً ومحاضاً ومحيضاً فهي حائض وقد يقال حائضة وعليه قول 
الشاعر: كحائضة يزنى بها غير طاهر . والحيضة المرة الونعدة والحيضة ك ال الاسم والجيضة أيضاً الخرفة تستثفر 
بها الحائض قالت عائشة ياليتنئي كنت حيضة ملقاة واشتقاق الكلمة من السيلان ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه. 

(۲) الجمهور على أن من وطيء امرانه في الحيض لا كفارة عليه وإنما عليه التوبة والاسغفار. وضعفوا حديث «الكقارة 
TS FTE E‏ 

(۳( أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة احکام فی رؤيتها الدم السائل من فرجها فإن كان أسود خائرا تعلوه حمرة فذلك 
الحيض ربحرم عليها الصوم والصلاة ويحرم وطؤّها, ونقضي الصوم ولا نفضي الصلاة للاحاديث الصحيحة في دلك؛ وأكثر 
الحيض خمسة عشر يوبا وأقله لا حدّ له على الصحيح ائ الور ليا ص بعر روا لکل اق ردا لی وإن 
كاب الدم زائدأ على مدّة الحيض فهو الاستحاضة وتصلي معه وتضوم وتوطأ أيضاً . والحكم الثالث : دم النفاس وأكثره أربعون 
۴ وأقله يوم وليلة وحكمه حكم الحيض . 


و۲۰ 


البقرة 


[ )1( 
فأتوهن من حيث أمركم الله : أي جامعوهن في قبلهن. وهن طاهرات متطهرات . 
نساؤكم حرث لكم : يريد مكان إنجاب الأولاد فشبه النساء بالحرث لأن الأرض 
إذا حرثت أنبتت الزرع » والمرأة إذا وطئت أنبتت الولد بإذن الله 


تغالى , 
فأتوا حرثكم أنى شئتم : إذن بجماعلرأة مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في القبل الذي 
هو منبت الزرع . وهي طاهرة من الحيض والنفاس . 
وقدموا لأنفسكم : يريد الأعسمال الصالحة ومنها إرادة تحصين النفس والزوجة 
بالجماع وإرادة انجاب الأولاد الصالحين الذين يوحدون الله 
ويدعون لوالديهم طوال حياتهم . 


شر تماق رسوله بأن بعض المؤمنين 7 عن المحيض هل تساكن المرأة معه وتؤاكل 
وتشارب أو هجر بالكلية ھی تطهر إذ كان هلا سس عادة أهل الجحاهلية. وأمره أن يقول 
هم الحيض أذى يضر بالرجل المواقع فيه » وعليه فليعتزلوا النساء الحيض في الجاع فقط لا 
في المعاشرة والماكلة والمشاربةء وإنا في الجماع فقط أيام سيلان الدم بل لابأس بمباشرة 
الحائض في غير مابين السرة والركبة للحديث الصحيح في هذا كا أكد هذا المنع بقوله هم : 
ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن حتى يطهرن بإنقطاع دمهن والاغتسال بعده لقوله فإذا تطهرن 
أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله باتيانہن وهو القبل لا الدبر فإنه حرم وأعلمهم 
تعالى أنه يحب التوابين من الذنوب المتطهرين من النجاسات والأقذار فليتوبوا وليتطهروا 
ليفوزوا بحب مولاهم عز وجل هذا معنى الاية الأولى: (۲۲۲) أما الأية الثانية (7177) 
وهي قوله تعالى : ۾ نساؤكم حرث لكم ¢ فهي تضمنت جواب سؤال وهو هل يجوز جماع 
المرأة مدبرة بأن يأتيها الرجل من ورائها إذ حصل هذا السؤال من بعضهم فعلا فأخبر تعالى 
)١(‏ هل الزوجة الكتابية يجبرها زوجها أن تغتسل من الحيض والنفاس؟ أرى أن يأمرها مرعباً لها في ذلك وليس عليه إجبارها 
لأنه لا إكراه في الدين. . وهي غير متعبدة به 
(۲) روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل 
أصحاب النبي و النبي و فانزل الله تعالي : #ويسألرنك عن المحيض » الآية 
(۳) إذا قيل لا ثقرب ب بفتح الراء ء معنا لا تتلبس بالشيء > وإ فيل : 5 تقر بض اراد ع فمعئأة : : لااتدن ولذا جاز للزوج أن 
ل النفساء ويباشرها في غير الفرج . 


° 


الق : 


أنه لامانع من ذلك إذا كان في القبل وكانت المرأة طاهرة من دمي الحيض والنفاس » وسمى 
لمرأة حرثاً لان رحمها ينبت فيه الولد كا ينبت الزرع في الأرض الطيبة ومادام الأمر كذلك 
فليأت الرجل امرأته كما شاء مقبلة أو مدبرة إذ المقصود حاصل وهو الااحصان وطلب الولد . 

فقوله تعالى أنى شئتم يريد على أي حال من إقبال أو إدبار شئتم شرط أن يكون ذلك 
في القبل لا الدير.ثم وعظ تعالى عباده بقوله: وقدّموا لأنفسكم من الخير ماينفعكم في 
اخرتكم واعلموا أنكم ملاقوا الله تعالى فلا تغفلوا عن ذكره وطاعته إذ هذا هو الزاد الذي 
ينفعكم يوم تققون بين يدي ربكم.وأخييراً أمر رسولة أن يبشر المؤمئين بير الدنيا والآخرة 
وسعادته| من كان إيهانه صحيحا مثمراً التقوى والعمل الصالح . 


هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 

١‏ حرمة الجاع أثناء الحيض والنفاس لا فيه من الضررء. ولقوله تعالى : # فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ¢ . 

*" - حرمة وطء المرأة إذا انقطع دم حيضها أو نفاسها ولم تغتسل. لقوله تعالى : « فإذا 
تطهرن فاتوهن ), ظ 

۳ حرمة نكاح المرأة في دبرها لقوله تعالى : #فأتوهن من حيث أمركم اله وهو القبل . 

. وجوب التطهير من الذنوب بالتوبة » والتطهير من الأقذار والنجاسات بالماء‎ - ٤ 

© وجوب تقديم ما أمكن من العمل الصالح ليكون زاد المسلم إلى الدار الاخرة لقوله 
تعالى : « وقدموا لأنفسكم ¢ . 

٦‏ - وجوب تقوى الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نہی عنه وزجر. 

- بشرى الله تعالى على لسان رسوله ية لكل مؤمن ومؤمنة . 


)١(‏ وذلك لتحريم وطيء المرأة في دبرها للاية الكريمة وللأاحاديث الصحاح وما أكثرها ومنها قوله ية : «أيها الناس إن الله 
لايستحي من الحق لا تأتوأ النساء في أعجازهن» وقوله 4 : «من أتى أمرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وورد: تلك 
اللوطية الصغرى. 

(۲( ندمت الأحاديث المحرمة لنكاح المرأة في دبرها ذات رقم )١(‏ في هله الفيئئة . 

(*) أي صادق الإيمان كما تقدم وعلامة صدقه أن يحركه للعمل الصالح ويحمله على ترك الشرك والمعاصى . 


۰¥ 


يأ و ر قر ع ب ره ج 5 رژ 0 
ولا ملو اانه عة لاب رڪم أن تبروا 


سے سے ا م سے ار ج واروس ي اووس © سس ر 
وك ریځ أبنت اا اک ھی ی ے 9 
7 ت va‏ ا E‏ 520502 
يوذ أنه للخو ایمیک ول ادگ ميت 
و ا م 
فلویک وأللّه عمورحليم 09 © لذبن ين بهت رش 
مج ا a‏ 
أربعة١أ‏ أشهرقإن او ون اه عمو ررحم © 9 وإنعرموا 
أده سمي ليع © 
شرح الكلات : 
العرضة : مايوضع مانعا من شىء» واليمين يحلفها المؤمن أن لا يفعل خيرا. 
المرور ظ 1 الطاعة وفعل الير. 
اللغو : الباطل »وما لا حير فيه . ولغو اليمين أن يحلف العبد على الثىء يظنه كذا 


فيتبين خحلافه» أو ما يجرى على لسانه من أيهان من غير إرادة الحلف . 
كسبت قلوبكم : ما تعمد القلب وقصد اليمين لأجله لفعله حتًا أو منعه. 
0( 


يۇلون : الإيلاء: الحلف على عدم وطء الزوجة . 

الربص : الانتظار والتمهل . 

فاءوا : رجعوا إلى وطء نسائهم بعد الامتناع غه باليميئى. 

الطلاق : فك رابطة الزوجية وحلها بقوله هي طالق أو مطلقة أو طلقتك . 


وا ا ابي بر ادق ج ا عابي أن عالت مسطيي ای ی اوكا ول ي 
(؟) يقال الى يؤلي ابلا واثتلى يأتلي اثتلاء» وتالى, تاليا إذا حلف على كذاء والإيلاء جائز لتأديب الأزواج ولكن لايصل 
إلى أربعة أشهر فقد الى رسول الل #لل من ناته شهرا تأديا لهن. 


۲۹۸ 


البفرة 

معنى الايات : 

ينبى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يجعلوا الخلف به مانعاً من فعل الخبر وذلك كأن 
بحلف العبد أن لا يتصدق على فلان أو أن لايكلم فلاناً أو أن لا يصلح بين اثنين فقال تعالى 
ولاتجعلوا الله يريد الحلف به عرضة لأيمانكم أي مانعاً لكم من فعل خير أو ترك إثم أو 
اصلاح بين الناس . وأخيرهم أنه سميع لأقواهم عليم بنياتهم وأفعاهم فليتقوه عز وجل . 

ثم أخيرهم أنه تعالى لايؤاخذهم اللو فى أيمانهم وهو أن يحلف الرجل على الشىء يظنه 
كذا فيظهر على خلاف ماظن ., أو أن يجرى على لسانه ما لا يقصده من الحلف كقوله لا 
والله . بلى والله فهذا عا عفا الله عنه لعباده فلا إثم فيه ولا كفارة جب فيه. لكن يؤاخذهم 
با كسبت فلوم من الإثم ولك كان جلف المره كاذيا لياق سق ايه السلس بيميته 
الكاذبة فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وهذه لاتنفع 
فيها الكفارة الموضوعة لمن حلف على أن لايفعل أو يفعل ثم حنث. وإنما على صاحب 
اليمين الغموس التوبة بتكذيب نفسه والاعتراف بذنبه ورد الحق الذي أخحذه بيمينه الفاجرة 
إلى صاحبه وبذلك يغفر الله تعالى له ويرحمه, والله غفور رحيم . 

وبمتاسبة ذكر اليمين ذكر تعالى حكم من يولي من امرأته أي يحلف أن لايطأها فأخبر 
تعالى أن على المولي تربص أربعة أشهر فإن فاء إلى امرأته أي رجع إلى وطئها فبها ونعمت» 
وعليه أن يكفر عن يمينه. وإن لم يفىء إلى وطئها وأصّر على ذلك فإن على القاضى أن يوقفه 
أمامه ويطالبه بالفىء فإن أبى طلقها عليه . 

قال الله تعالى ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
وحيم € يغثر يكم عاارتكيوة من الذنب في سدق نسائهم ويرخهم رتهم . 

وإن عزموا الطلاق بأن أبوا أن يفيئوا طلقواء والله سميع لأقواهم عليم با في قلوبهم . 
فليحذروه بعدم فعل ما يكره. وترك فعل مايحب . 


يده کر مار ا بو ردي وام ا اب کک ا بد اا 
(؟) اللغو: مصدر لغا يلغوا لغوا . إذا قال كلاما خطأ وباطلا ٠‏ ولذا المؤمئون إذا سمعوا اللغو أعرضوا ولم بلتفتوا إليه ولم يأبهوا 
له. «والذين هم عن اللغو معرضون) . 


(F)‏ 0 الطلاق: هو التصميم عليه فإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق وعليه فالمولى بين خيري النظرين وهما الفىء 
أو الطلاق. 


۹ 


البقرة 


هداية الايات: 

١‏ - كراهية منع الخير بسبب اليمين وعليه فمن حلف أن لايفعل خيرا فليكفر عن يمينه 
وليفعل الخير لحديث الصحيح «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه 
وليأت الذي هو حر » . 

؟ - لغو اليمين معفو عنها وها صورتان الأولى أن يجري على لسانه لفظ اليمين وهو لايريد 
أن يحلف نحو لا والله؛ وبلى والله. والثانية أن يحلف على شىء يظنه كذا فيتبين نخلافه. 
مثل أن يقول والله مافي جيبي درهم ولا دينار وهو ظان أو جازم أنه ليس في جيبه شىء من 
ذلك ثم يجده فهذه صورة لغو اليمين. 

اليمين المؤاخذ عليها العبد هي أن يحلف, متعمدا الكذب قاصداً له من أجل 
الحصول على منفعة دنيوية وهي المقصودة بقوله تعالى: « ولكن يؤاخذكم با كسبت 
قلوبكم 4 وتسمى باليمين الغموس . واليمين الفاجرة . 

٤‏ - اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي يحلف فيها العبد أن يفعل كذا ويعجز فلا 
يفعل أو يحلف أن لا يفعل كذ! ثم يضطر ويفعل. ولم يقل أثناء حلفه إن شاء الله » والكفارة 
مبينة في أية المائدة وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد صام 
ثلاثة أيام . 

دياق عكم الايقة رعو أذ ملف الرجل ان قابطا راتسد ون كانت أقل ل آرت 
أشهر قله أن فت سه ويستجر تتا عبن الول | إلى أن تنتهى مدة الحلف إلا أن 
الافضل أن يطأ ويكفر عن يمينه» وإن كانت أكثر من أربعة أشهر فإن عليه أن يفىء إلى 
زوجته أو تطلق عليه وإن کان ساخطا غير راض . 


(F) 


7 ب سے e‏ 
والةطاقتت ر 





)١(‏ ما السر في الأربعة أشهر؟ يبدو أنها ثلث السنة والثلث كثبر كما في حديث سعد في الوصية ويؤيد هذا ما أجراه عمر 
رضي إن ن سزائر الما عن مب شير ارا عا زوعها نتان شهران وبئل صبيها ني ثلاثة أشهر وينفد في أربعة 
(؟) لقول الرسول هة ان ن القن مر 
(29«والمطلقات» الحملة خيريه ومعناها الإإنشاء وهو الأمر بالتربص ثلاثة فروء وها | خاص بالحرائر أما الاماء فيتر بصن 
قراين لا غير تا ها بالسنة الصحيحة بت كه رطلاق الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان؛ . 


1۰ 


البقرة 


22 چ کے چ روا ص سس عردم 2 رو 

بأنمس هن تله قرو ولا حل هنان يَكْسْمْنَ مَاحَلَقَأنَهُ ف 
مور معي وو كر TCG‏ 

امهنإ نمؤن به ولو والآخز وبعولي نأ حو ردهن 
ف لكان رادو اکا وَل الى ونون 


لار جال ڪه درج وان ر یرسک ۵ 


شرح الكلمات: 
المطلقات : جمع مطلقة وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي . 
یتر بصن : ينتظرن. 


قروم : القرء إما مدة الطهرء أو مدة الخيض . 
ما خلق الله في أرحامهن : من الأجنة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك . 
وبعولتهن :. أزواجهن واححد البعولة : بعل كفحل ونخل . 


بردهن في ذلك ا في مدة التربص والانتظار. 

ومن مثل الذي عليهن : على الزوجة حقوق لزوجهاء وها حقوق على زوجها. 
وللرجال عليهن درجة : هي درجة ت القوامة مة أن الرجل شرعا هو القيم على المرأة. 
معنى الاية الكريمة : 


(Ti 


بسناسية لاق الول إن ضر على عدم الفيئة ذكر تعالى ف هذه الثية والمطلقات #الخ 
أن على المطلقة التي تحيض أن تنتظر ر فلا تتعرض للزواج مدة ثلاثة أقراء فإن انتتهت المدة ول 
يراجعها زوجها فلها أن تتروج وعدا الانتظار يسمى عدة وهي واجبة مفروضة عليها لحق 
زوجهاء إذ له الحق أن يراجعها فيها وهذا معنى قوله تعالى في ألاية: «#وبعولتهن أحق 


)١(‏ لفظ الدرجة دال على علو المنزلة وهو كذ للكت . وهو ظاهر في أنه يحميها. ويصونها وينهق عليها وتجب طاعته عليها كما 
أن هنا فضلا في الخلى والخلق والكسب والعمل كالجهاد وشهود الجمعة واللجماعات . 

(۲) المطلقات : جنس يشمل كل مطلقة ويخرج من لا تحيض لصغر سن أو كبر بدليل الكتاب من سوزة الطلاق . 

(۳) القرء: لفظ مشترك بين الحبض والطهرء. ولذا ذهب مالك إلى أن ؛ القرء ألطهر فمجعل العذة للالة أطهار ورجحه قرله 
تعالی رمن عد نهن 4 وهر أول الطهر, وذغب عیره إلى أن القرء ء الحيض › ١‏ والكل. جاتر وواد والصمد نه » إل أن 
الاعتداد بالأطهار أرفق : بالمطلقة إذ تكون المذة أقص ر لانها تطلق في طهر لم , بمجامعها فيه الزوج فيبقى عليها طهران ففط . 
(4) جعل الله تعالى مدة العذة رحمة بالزوجين إذ فد تحدث نوما اھ رساو بان ع قال لے عن سرن انی 
«لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» أي المر أججعة » وللرجعية النفقة على الزوج لأنها محبرسة من أجله ولا يجوز له أن 
يستمتع بها لا بالنظر ولا غيره ولو وطثها بدون نية مراجعة أثم ولا حد عليه لنشبهة . 


51 


البقرة 


بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» . 

ك أن على المطلقة أن لاتكتم الحيض بأن تقول : ماحضت إلا حيضة أو حيضتين وهي 
حاضت ثلاثا تريد بذلك الرجعة لزوجهاء ولا تقول حضت ثلاثا وهي لم تحض من أجل 
أن لا ترجع إلى زوجهاء ولاتكتم الحمل كذلك حتى إذا تزوجت من اخخر تنسب إليه الولد 
وهو ليس بولده وهذا من كبائر الذنوب . ولذا قال تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, 
يريد من حيض وحمل إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وقوله تعالى : $ وبعولتهن أحق بردهن 
في ذلك » يريدوالزوح أحى بزوجته المطلقة مادامت في عدتبا وعلى شرط أن لا يريد 
بإرجاعها المضارة مها بل لابد وأن يريد برجعتها الإصلاح وطيب العشرة بينهما وهذا ظاهر 
قوله تعالى : «إن أرادوا إصلاحاً . وعلى المطلقة أن تنوي برجوعها إلى زوجها الإصلاح 
أيضا . 

ثم أخبر تعالى أن للزوجة من الحقوق على زوجهاء مثل ما للزوج عليها من حقوق فقال 
تعالى : ومن مثل الذي عليهن بالمعروف» وأخبر أن للرجل على المرأة درجة لم ترقها المرأة 
ولل تكن لها وهي القيومية المفهومة من قوله تعالى من سورة النساء : 8 الرجال قوامون على 
النساء بها فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم » وختمت الاية بجملة 
ل والله عزيز حكيم € إشعاراً بوجوب تنفيذ هذه التعاليم لعزة الله تعالى وحكمته فإن 
الغالب يجب أن يطاع والحكيم يجب أن يسلم له في شرعه لأنه صالح نافع غير ضار. 
هداية الاية 
من هداية الاية : 

١‏ - بيان عدة المطلقة إذا كانت تحيض وهو التربص ثلاثة حيض أو أطهار. 

۲ - حرمة كتمان المطلقة حيضا أو حملا خلقه الله تعالى في رحمهاء ولأي غرض كان . 

۴ أحقية الزوج بالرجعة من مطلقته إذالم تنقض عادتهاء حتى فيل الرجيعة زوجة بدليل 
أغها لو ماتت يرثها زوجها ولو مات ترثه . وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج مادامت في عدتها . 

4 - اثبات حقوق كل من الزوجيزعلى صاحبه . 

(1) معنى احق في قوله: إويعولتهن أحق بردهن» أن المطلقة لها حق أن لا ترجع والزوج له حق أن يراجعها منى شاء فكان 
هناك حقان أقواهما حق الزوج. أو يقال اسم التفضيل هنا ليس على بابه. والأول أظهر لقول الرسول َة : «الأيم أحق 
ا أن يتزين كل منهما لصاحبه بما يكون زينة عرفية لهما مما هو مباح . 

1۲ 


البقرة 
لق 
تقرير سيادة الرجل على المرأة لما وهبه الله من ميزات الرجولة المفقودة في المرأة . 


5 رو 5 او ا قن جم 
قإامساك مغ روفي أو تریح ج با خسنو لا لحكم أن 
رار 8 


ر تاخدوایماءاتیتہ تیتموهن شیا الا ناقا 


الطلاق”) : الاسم من طلق وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو 
7 طلقتك . 


مرتان : يطلقهاء ثم يردهاء ثم يطلقها ثم يردها. أي يملك الزوج 
الإرجاع في طلقتين أما إن طلق الثالثة فلا يملك ذلك 
ولاترجع حتى تنكح زوجا غيره . 

فإن خفتم ألا يقيها حدود الله ١‏ حسن العشرة فإن خافت المرأة أو خاف الزوج أن لا يؤدي 
حقوف الزوجية جاز الفداء وهودفع مال لزج يشل سبل 
المرأة تذهب حيث شاءت» ويسمى ما خا 

حدود الله : ما يجب أن ينتهي إليه العبد من طاعة الله ولا يتجاوزه . 


.)1( تقدم ذكر بعضها في الصفحة قبل ذي تحت رقم‎ )١( 

(۲) كان الطلاق في الجاهلية وبرهة من الزمن في الإسلام ليس له حد فقد يطلق الرجل امرآته عشرات المرات حتى إن رجلا 
قال لامرأته لا اويك ولا أدعك تحلين قالت وكيف؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك. فشكت ذلك إلى عائشة 
فذكرت ذلك لرسول الله و فأنزل الله تعالى هذه الآية : «الطلاق مرتان . . ¢ الخ . 

(۴) الطلاق شرعا : هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مسخصوصة منها أنت طالق, والطلاق مباح لرفع الضرر عن 
أحد الزوجين أو عن كليهما. 

(4) روى الدارقطني عن أنس أن رجلا قال لرسول الله ية قال الله تعالى : «الطلاق مرتان» فلم صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك 
بمغروف أو تسريح بإحسان » هي الغالنة . 


TY 


البقرة 


الظالم : المتجاوز لما حد الله تعالى» والظلم وضع الشىء في غير 


معنى الاية الكريمة 

مازال السياق في بيان أحكاء الطلاق فيقرر تعالى في هذه الاية أن الطلاق الذي يملك 
الزوج الرجعة فيه هو طلقتان اوی وثانية فقط. ومن هنا فمن طلق الثانية فهو بين خيارين 
إما أن يمسك زوجته بمعروف» أو يطلقها بإحسان فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غبره هذا معنى قوله تعالى : #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 4 أي بخن العشرة ة وهو أداء 
ما للزوج من حقوق, أو تسريح أي تطليق بإحسان بأن يعطيها باقي صداقها إن کان 
ويمتعها بشىء من المال ولا يذكرهأ بسوء . 

وقوله تعالى ولا يحل لكم' أن تأخذوا ما آتبتموهن شيثا» : حرم تعالى على الزوج أن 
يأحذ من مهر زوجته شيئا بدون رضاهاء إلا في حال واحدة وهي إذا كرهت المرأة الزوج وم 
تطق البقاء معه وهو غير ظالم لها في في هذه الحال يجوز أن تعطي الزوج مالا ويطلقها ويسمى 
هذا خلعا وهو حلال على الزوج غير الظالمء وهذا معنى ظفإن خفتم ألا يقيها حدود الله 4 
وهي هنا ا معاشرة الحسنة فلا جناح أى لا إثم فيا فدت به نفسها فلها أن تعطي المال للزوج 
وله أن يأخخذه منها مقابل تركها وحل عصمة الزوجية بينهها. 

وقوله تعالى : تلك حدود الله 4 يريد أحكام شرعه فلا محل تجاوز الحلال إلى الحرام . 
وا تجاوز الإحسان | إلى الإساءة. ولا المعروف إلى المنكر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 
عرضها للعذاب». وماينبغي له دللكة. 





)١(‏ الخطاب هنا للا زواج وفي قوله قان خحفتم أن لا يقيما حدود الله # للحكام رولاة الأمور. 


00( لا حلاف في أنَّ المخالع منها بائنة لا يملك. الزوج رجعتها في العدّة وهل يعتبر الخلع طلاقا أو فسخاً. الراجح أنه طلاق 
نتعتد المخالع منها عدة الطلاق ثلاثة فروء. 


)۳( اجانها ی القن ا أقل فلا حلاف فيه أي في جرازه؛ رأما ما كان أكثر من المهر ففيه خلاف والراجح 


)0 القصر فى جملة إقاراكك هم الظالمون) قصر حقيقي إذ كل ظالم متعد لحدرد اله. 
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هداية الابة 
من هداية الآية : 
١‏ حرمة الطلاق الثلاث ر بلفظ واحد . لأن الله تعالى قال الطلاق عرتان.. 
المطلقة ثلاث طلقات لا حل لزوجها حتى نکل اباخ ایا اریت ا 
مشروعية الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها فتخلع نفسها منه بال تعطيه 
إياه عوضا عما أنفق عليها في الزواج بها. 
٤‏ - وجوت الوقوفب عند حدود الله 5 تعديها . 
ه ‏ تحريم الظلم وهو ثلاثة أنواع : ظلم الشرك وهذا لا يغفر للعبد إلا بالتوبة منه وظلم 
العبد لأخيه الإنسان وهذا لابد من التحلل منه وظلم العبد لنفسه بتعدي حد من حدود الله 


وهذا أمره إلى الله إن شاء غفره وإن شاء وانحذ به 





رو عر ور م س © ي f. e‏ 
زوجاعيرم فإن طلقها فلاجناحعلمما أن بتراجعا إن ظنا ان 
ع ار فياه ابي 5 ا 0 الل الس ال لي ”7 
يقيماحدوداللهوو وتلك حل د الله ي بيا لقو يعلمون و 
سرج الكلمات 


فإن طلقها فلا تحل له : الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد ان تنكح زوجا غيره 
فلا جناح عليها : أي لا إثم ولا حرج عليه في الزواج من جديد 
أن يتراجعا : ان يرجع كل منبها لصاحبه بعقد جديد وبشرط أن يظنا إقامة حدود 
الله فيهما» وإلا فلا جوز نكاحههما . 
معنى الاية الكريمة : 

يقول تعالى مبينا حكم من طلق امرأته الطلقة الثالثة : فإن طلقها فلا تحل له حتی تنكح 
زوجا غيره. ويكون النكاح صحيدحا وني مهأ الزوج الثاني لحديث «حتی تذوقي عسيلته 
)١(‏ وهو الطلاق البدعي والجمهور على أنه بقع ثلاثا وخلاف الجمهور يقولرن طلاق بدعي ويقع واحدة ودليلهم الاية: 


« الطلاق مرئان » «والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ناث به قروء» والطلاق بلفظ الثلاث ليس فيه مرتان ولا أفراء ء فلذا هو بدعي 
ولا تبين المطلقة به بل هي مطلقة واحدة لا غير. 


(۲) لايحل لامرئ أن يتزوج مطلقة ثلاث ليحلها لزوجها للعن الرسول وه من يفعل ذلك في قوله «لعن الله المحلل والمحلل 
له وسماه بالتيس المستعار. 
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البقرة 
ويذوق عسيلتك»., فإن طلقها الثاني بعد 5 والخلوة والوطء أو مات عنها جاز لها أن تعود 
إلى إلى الأول إن رغب هو في ذلك وعلما من آنفسها أنه| يقيهان حدود الله فيهما بإعطاء كل واحد 
متيل سای ی دين اسار الا ادرا ل ني يذ عل تصق جنا كيني 
جدود الله شم نوو الله تعالى يشان تلك الخد ققال.. ل وتلك حدود الله ) وهي شرائعه 
يبينها سبحانه وتعالى لقوم 068 إذ العالمون مها هم الذين يقفون عندها ولا يتعدونها 
فيسلمون من وصمة الظلم وعقوبة الظالمين . 
هداية الاية 
من هداية الاية 

١‏ - المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بشرطين الأول أن تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحا 
ويبني بها ويطأها والثاني أن يغلب على ظن كل منهما أن العشرة بينهها تطيب وأن لا يتكرر 
ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات . 

۲ موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه . 

*- إن تزوجت المطلقة ثلاثا بنيّة التمرد على الزوج حنى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلّها 
هذا النكاح لأجل التحليل» لأن الرسول ية أبطله وقال : «لعن الله المحلل والمحلل له » 
ويسمى بالتيس المستعار. ذاك الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للأول . 


القع لاء اجن جهن فاس کوش مع وف 
س رو سر و غه م ر ے سے« م < 


اران جر 8 
سَرَحوشنَ بعرو ولا ولا نيب شن ضرا علد وأ ومن ين 
556 0 عي َي 7 رقي رو 


کا Fy‏ ای و 


j واا‎ e نعمت ولیک وما مه‎ ١ 
9 راشا هلمرا که بک ىء عل‎ 5 


)1١‏ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس على الزوجة عمل لزوجها ولا حق له عليها إلا في الاستمتاع بها وهو قول واه يرده ما كان 
عليه بنات رسول الله َة وأزواجه وأزواج أصحابه» إذ كن يطحن ويغسلن ويطبخن ويقمن بعمل المنزل ويؤمرن بذلك بل 
ويضربن إل فصرن فيه . 

(۲) أي الذين يفهمون الأحكام فهما يهيئهم للعمل بها وبإدراك مصالحها فلا يتحيلون في فهمها ليتركوا العمل بها. 

(۳) اختلف فيمن طلقت طلقة أو طلقتين ثم تزوجت ومات زوجها وطلقها ورجعت إلى زوجها الأول فهل النكاح الجديد 
يهدم السابق أو تبقى على ما كانت عليه؟ الجمهور على أنها تبقى على ما كانت عليه من طلقة أو طلقتين . 


ib 


نے 
ا ا 


الكتلماتة: 
يق 3 0 0 


أجلهن : أجل المطلقة مقاربة انتهاء ايام عدتما 
أو سرحوهن : تسريح المطلقة تركها بلا مراجعة ها حتى تنفضي عدتها وتبين من زوجها. 


شارا : مشارة ناوضر e‏ 

لتعتدوا : لتتجاوزوا حد الاحسان إلى الإساءة. 
هزوا : لعباً با بعدم التزامكم بتطبيق أحكا 
نعمة الله : هنا هي الإاإسلام . 


اة“ + السنة البوية: 
يعظكم به : بالذي أنزله من أحكام الحلال والحرام ؛ لتشكروه تعالى بطاعته . 
معنى الاية الكريمة 

مازال السياق في بيان أحكام الطلاق والخلع والرجعة ففي هذه الاية يأمر تعالى عباده 
المؤمنين إذا طلق أحدهم امرأته وقاربت ناية عدتها أن يراجعها المع 7 بمعروف. 
والمعروف هو حسن عشرتها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويسرحها بمعروف فيعطيها كامل 
حقوقها ولا يذكرها إلا بخير ويتركها تذهب حيث شاءت. وحرم على أحدهم أن يراجع 
امرأته من أجل أن يضر بها فلا هو بحسن إليها ولا يطلقها فتستريح منه. فقال تعالى : «ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » يريد عليهن حتى تضطر المرأة المظلومة إلى المخالعة فتفدي 
نفسها منه بال وأخير تعالى: أن من يفعل هذا الإضرار فقد عرض نفسه للعذاب 
الأخروي . 

کا هئ تعالى المؤمنين عن التلاعب بالأحكام الشرعية » وذلكبإهمالها وعدم تنفيذها 
فقال تعالى : طاول" لوا آبات اهو كر أمرهم أن يذكروا : نعمة الله عليهم حيث من 


( بالإجماع أن المراد من بلوغ الأجل هنا مقاربة بلوغه لأنه إذا بلغ الأجل لا خيار له فى الإمساك . 
(۲) لا حلاف بين أهل العلم أن من طلق هازلا أن e‏ داود أن النبي بد قال : «ثلاث جدهن جد 
وتران عد الجاع i ONG‏ 
)٤(‏ قال أهل العلم : a E a ROS‏ ا 
حد المعروف. 
(4) روي عن ابي الدرداء أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ويقول إنما طلفت وأنا لاعب وبنكح ويعتق ويقول كنت 
لاعبا فنزلت هذه الآية : ولا تتخذوا ايات الله هزوا# . 
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البقرة 
عليهم بالإسلام دين الرحمة والعدالة والإحسان وذلك ليشكروه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه . 

كبا عليهم أن يذكروا نعمة الله عليهم زيادة على الإسلام وهي نعمة انزال الكتاب . 
والحكمة ليعظهم بذلك فيأمرهم با فيه سعادتهم وكالهم؛ وينهاهم عا فيه شقاؤهم 
وخسرانهم : ثم أمرهم بتقواه عز وجلء فقال طواتقوا الله وأعلمهم أنه أحق أن يتقى لأنه 
بكل شيء عليم لا يخفى عليه من أمرهم شيء فيلحذروا أن يراهم على معصيته مجانبين 
لطاعته ._ 
هداية الاية 
من هداية الاية : 

١‏ لاا يحل للمطلق أن يراجم امرأته من أجل أن يضر بها ويظلمها حتى تخالعه بهال. 

۲ حرمة التلاعب بالأحكاء الشرعية بعدم مراعاتهاء وتنفيذها. 3 

۳ - وجوب ذكر نعمة الله على العبد وذلك بذكرها باللسأن. والاعتراف ا في الجنان . 

. وجوب تقوى الله تعالى في السر والعلن‎ - ٤ 

ه ‏ مراقبة الله تعالى في سائر شؤون الحياة لأنه كل شىء يايد 

5 ۴ 5 2 س وف ا ک دو دوعظبه + 


ب بوم باه اوا لک د لک ارک کک اهرود 
انين © 


: إفية 
بلغن 7 ٠‏ يي 
TT‏ الس ع رل واا اال القوى الفعلية والبدنية في طاعة الله تعالى » وانفاق المال فيما يجب 


)9 ذلك 59 به »# الإاشارة فيه إلى حكم العضل المحرم والمخاطب به سائر المسلمين ولم يقل ذلكم اد الأصل هو 
الإإشارة إلى المذكور وهو مفرد ولو قال ذلكم جاز. 

(FT)‏ ) بلوعغ الأجل في هذه الآية هو نهايته وليس كالأية السابقة إذ بلوع الأجل فيها المراد قرس نهايته إذ لو المخ غ الأاجل نهايته هيا 
کت انها . 
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البقسرة 
فلا تعضلوهن : أي لا تمنعوهن من التزوج مرة أخرى بالعودة إلى الرجل الذي 
طلقها وم يراجعها حتى انقضت عذتبها . 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف : إذا رضى الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت هي بذلك . 
ذلك يوعظ به : أي النبي عن العضل يكلف به أهل الإيهان إذ هم القادرون 
على الطاعة . 
ذلكم أزكى لكم : أى ترك العضل خير لكم من العضل وأطهر لقلوبكم ؛ إذ 
٠‏ العضل قد يسبب ارتكاب الفاحشة 
معنى الاية الكريمة : 

بنهى الله تعالى أولياء أمور النساء أن يمنعوا المطلقة طلقة أو طلقتين فقط من أن تعود إلي 
زوجها الذي طلقها وبانت منه بانقضاء عدتهاء إذا رضيت هي بالزواج منه مرة أخرى 
ورضي هو به وعزما على المعاشرة الحسنة بالمعروف وكانت هذه الاية استجابة لأخت معقل 
بن يسار رصي الله عنه حيث أرادت أن ترجع إلى اسي الذي طلقها وبانت منه بانقضاء 
العدة فمنعها أخوها معقل . 

وقوله تعالى : «ذلكم يوعظ به» أي هذا النبي عن العضل يوجه إلى أهل الإيبان بالل 
واليوم الاخر فهم الأحياء الذين يستجيبون لله ورسوله إذا أمروا أو نهوا. 

واا أخيرهم تعالى أن عدم منع المطلقة من العودة إلى زوجها خير هم » خالا ومالا 
وأطهر لقلوہم وجتمعهم . وأعلمهم أنه يعلم عواقب الأمور وهم لا يعلمون فيجب التسليم 
بقبول شرعه» والانصياع لأمره ونهيه . فقال تعالى : وال يعلم وأنتم لا تعلمون 4 
هداية الاية 
من هدأية الآية : 

| .جرب ةالعضل .أي منع المطلقة أن ترجع إلى من طلقها. 

۲ ا الولااية على المرأة. لأن الخطاب في الاية كان للأولياء «ولا تعضلوهن» . 





)1 اسم هذا الزيج (أبو البداح) ۽ وكان قد طلق أخمت معقل بن بسار ورعب في الوت اھا پد نواد یدد التتفباه انرا 
فأبى معقل وقال لهأ: : وجهي هن وجهك حرام إن تزوجتيه فتزلت هذه الآية وا ذا لاعتم . © الخ . 
(؟) دليله أن أخحت ممق , كانت ثيبة وملعها أ الحوغا من الزواحم ج بمن طلقها وراجعها ثم طلقها مرة د ثأنية وأنقضت عدتها وما 
تزلت هذه الآية قال موا عيسو : إت كنك سينا قلا تم أغداك. من أبي البداح» فقال منت بالته وردّعا أل ای 
اداس اح فهذا دليل على شرطية الولي في لنكاح البكر والقيت توا : 

۴۹۹ 
أيسر التفاسير ج ١‏ د ۸^ 


1 


الق 


المواعظ تنفع أهل الإيمان لحياة قلوبهم . 
4 في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه الخير كله. والطهر جميعه 


© ولول دت برَضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ 
نكن لسن را5 أن اة ولا ووم رف 


سے ا سے ردو را سر - سے سہے 
2 نا موف لاف س و ber‏ لانضارٌ 


١١ 1 


ل د وء وعلى لوث لديك 


نے 


ناراد اوا لاعن اض مما و تاور ىجاح > ماران 
و ا اعم 0 سه و م لک ر ت 
رد أن ذسترضعو 51 کک فک جنا مسحي 


2 چ ال سر سر 
؟] e‏ 


٤ای‏ اروف وانقواالهو اا 2 لله اعون بصي 


شرح الكلمات : 

حولين : عامل . 

ولل المولودله ‏ : أي على الاب 

با معروف بحسي حالة پسارا و إغسارا. 
وسمها : طافتها وما تقدر عليه . 


(۲) 


لا تضار والدة بولدها : أي لا محل أن تؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدهاء أو بمنعها 
الأجرة على إرضاعه هذا في حال طلاقها. أو موت زوجها. 


)١١‏ قوله تعالى (کسوتهن) إما أن يكون المراد به المرضع غير المطلقة فهي التي يجب لها الكسوة أما المرضع بأجرة فلا 
كسموة لها وإلما ھا تمن الإرضاع. ؛ أو يكون ذَكر الكسوة و من باب مكارم الأخلاق إذ ذو الخلق الكريم يڪرم مر عه ة ولده 


9) فى الآية دليل على أن الام أحى بالحضانة إذا طلقت أو مات الوالد ولا خلاف في ذلك ما لم تتزوج فإِنْ حضانتها تسقط 
ب لقول الرسوك 85 لعن كلت | واي Cr‏ كور سم كب ما A‏ 


فقد صح أن النبي فق شير الوقد بين أبيه وأمه . 


البقرة 


ولا مولود له : أي ولا يضار الوالد كذلك بأن مجر على ارضاع الولد من أمه 
المطلقة أو يطالب بأجرة لايطيقها. 

وعلى الوارث : الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال وإلا فعلى من يكفله من 

فصالا : فطاماً للولد قبل نباية العامين . 


معنى الاية الكريمة : 

بمناسبة بيان أحكام الطلاق وقد تطلق المرأة أحيانا وهي حامل ذكر تعالى أحكام الرضاع 
وقال تعالى: #8 االات ف أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ أي 
على الأم المطلقة أن ترضم ولدها حولين كاملين إن أرادت هي وأب الرضيع إتمام الرضاعة. 
وأن على المولود له وهو الأب ان كان موجوداً نفقة المرضعة طعاما وشرابا وكسوة بالمعروف 
بحسب سال الوالك من العى والفقرء إذ للا يكلف ال تسا إلا ما أتاها من قدرة. 

ثم نبّه تعالى على أنه لا يجوز أن تؤذى الوالدة بسبب ولدها بأن تمنع من ارضاع ولذها أو 
تكره على ارضاعه وهي لا تريد ذلك أو تحرم النفقة مقابل الإرضاع أو يضيق عليها فيها 
کا لايجوز أن يضار أي يؤذى المولود له وهو الأب : بأن بير على ارضاع ولده من أمه وقد 
طلقها ولا أن يطالب بنفقة باهظة لا يقدر عليها. وعلى الوارث وهو الرضيع نفسه إن كان 
له مال. فإن لم يكن له مال فعلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب أى عليهم أجرة الإرضاع 
فإن لم يكن للولد مال وليس له عصبة وجب على الأم أن ترضعه جاناً لأنها أقرب الناس إليه 
ثم ذكر تعالى رخصتين في الارضاع الأولى إن أراد الأبوان فطام الولد قبل عامين فإن هما 
ذلك بعد التشاور فى ذلك وتقدير مصلحة الولد من هذا الفطام المبكر. فقال تعالى: # وإن 


1) وفي الحديث الصحيح : دلا ضرر ولا صرار» ومن هنا رؤي في الحضانة جانب الولد فينظر فيمن يقدر على حفظه 
ورام ولما كانت الأم أرحم به وأحنى عليه أعطيته ما لم تتزوج وتشغل عنه فإن تزوجت فأمها وهي حدته وأما أم أبيه فمخالته 
احق به منهاء والعبرة بمن يكون أرحم وأحفظ بالولد. 

(؟) الجمهور على أن المراد بالوارث. ورثة الرضيع إذا هلك من ناء ورجال ذكره القرطبي في تفسيره وقال غيره إن الوارث 
هو الرصيع إذا مات والده وترك مالا . أجرة المرضع من ماله فان كان لمال له فمن مال ورته هو ولا تضار ھی ي واج 
نفقتها ولا الوالد أو وارثه في أدائها وما فسرنا به الآبة واضح ومستقيم والحمد لله رب العالمين. ١‏ 

(T)‏ #والوالدات4 مبتدأ وجملة يرضعن الخبرء فالجملة خبرية ومعناها الإنشاء إد ما تضمتته الجملة هو إرشاد من الله تعالى 
للمؤمنين في طريقة إرضاع أولادهم . 


نا 


البقرة 
ارادا اس من رادي مها اير الجاع دل أي ق نا ی والثانية إن 
أراد المولود له أن يسترضع لولده من مرضعا غير أمه فله ذلك إن طابت به نفس الأ قال 
تعالى : #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا ناج علياكم شرا أن يسلم ب اميق 
عليها بالمعروف بلا إجحاف ولا ماطلة » وأخيراً وعظ الله كلا من المرّضع والمرْضْع له بتقواه 
في هذه ادود الى وضعها لاء وأعلمهم أنه پا يعملوث بصير فليسذروا غخالقة آمرهء 
وارتکاب نهيه. فسبحانه من إا طم بر رجيم . 
هداية الأية 
من هداية الآية: 

١‏ وجوب إرضاع الأم ولدها الرضعة الأولى «اللّساء إن كانت مطلقة وسائر الرضاع إن 
كانت غير مطلقة . / 

۲ بيان الحد الأعل للرضاع وهو عامان تامان , ولذا فالزيادة عليهما غير معتيرة شرغا. 

۳ جواز أخذ الأجرة على الإرضاع . 

؛ - وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حال الفقر. 

- جوز ارضاع الراله ولد من مرضم غير والدته. 


ا 0 ری س س س ار 4 0 و سے 


5 م ویدروں روجا ربصن يأنفسهن 
کا تج جه A,‏ کر ت E‏ 
أريمة أ شه روعشرا فإذ بلعْنَ أجلهنّ ولاج اح کہ 


”ر سے اکن سے 


فيمافعلن فى أنفسهن بالمعوف واا او 


A 


9+ لك تارش وين غاا 


وراڪ وَأ حَسَنشْر نشي کم عَم اه اک و 


)١(‏ المر )١‏ المراد من الأجرة هي تلك التي وجيت للمطلقة بإرضاعها ولدها قبل أذ الرالد له ليرضعه عند غيرها إن لم يكن قد 
سلما لهام ار ضاعها للولد. 

()' لحديث : ولا رضاع بعد فصال ولا یتم , بعد احتللام) رواه ابو داود الطيالسي عن جابر ذكره ابن كثير. وحديث ابن عباس 
عند البخاري : دلا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحوليَن» ولذا فما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم بدلالة هذا 
الحدرث إل 


(۳) إن كان في ذلك مصلحة للرضيع أو لعجز الوالدة عنه 


> رصم ١‏ 7 1 ير ۶ دو ر 
و أأن الله PAA E‏ 
چ ا IS‏ 


يتوفون : يوفيهم الله تعالى ما كتب هم من العمر فيموتول . 

ويذرون أزواجا : يتركون زوجات هم . 

يتربصن بأنفسهن : ينتظرن حتى انقضاء عدتهن وهي أربعة أشهر وعشر ليال. 
بلغن أجلهن : بلغن انتهاء العدة. 

لا جناح عليكم : لا حرح عليكم أيها الأولياء فيا فعلن في أنفسهن من مس الطيب 


والتجمل والتعرض للخطاب . 
اضار الرقية ف النقس. 
حتى يبلغ الكتاب أجله جله : أي حتى تنتهى العدة . 


معنی الايتين : 

مازال السباق ف ان أحكام الطلاق والعدد والنفققات فى هذه الابة (TTS)‏ أن عل 
دن مات علا جا آن تعر رة اشير وعغر ليان إن قات حرة أو تساف للدة إ5 
كانت أمة فلا تتجمل ولا تمس طيباً ولا تتعرض للخطاب بحال حتى تنقضى عدتبا المذكورة 
في الاية إلا أن تكون حاملا فإن عدتها تنقضى بوضع حملها لقوله تعالى من سورة الطلاق : 
0 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 فإذا بلغت أ جلها أي انتهت المدة الَتى هى 





)١(‏ من مات زوجها أو طلقها في غيبته عنها هل تعتد من يوم الطلاق أو الوفأة أو من يوم يأتيها الخبر بذلك؟ الجمهور وهو 
الرا- جح أنها تخد من يوم الرقاة أو الظلاق ابه نا ومات زوعها اب اتاو باجا جن التهيساتة الد قلا عة عليها بنذ 
9 ركشي الف أن فت الت اھا بانس اجان أي بأطولهما فإن كانت مد الحمل أكثر من أربعة أشهر 
وعشرا اعتدت به وإلا اعتدت بوضع الحمل رما عليه الجمهور أولى وهو وضع الحمل , 


وففا 


البقرة 


محدة فيها فلا جناح على ذوي زوجها المتوفى ولا على ذويها هي في تفعل بنفسها من ترك 
الإحداد والتعرض للخطاب للتزوج هذا معنى قوله تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن 
في أنفسهن بالمعروف » أي با هو مباح لمن ووعظهم في خختام الاية بقوله ف والله بها تعملون 
خبير € فاحذروه فلا تعملون إلا ما أذن فيه لكم . 

أما الاية الثانية (778) فقد تضمنت تحريم خطبة المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة فلا يحل 
خطبتها لما في ذلك من الضرر؟ إذ قد تحمل هذه الخطبة من رجل مرغوب فيه لاله أو دينه أو 
نسبه أن تدعى المرأة انقضاء عدتها وهي لم تنقض. وقد تفوت على زوجها المطلق ها فرصة 
المراجعة وهذا كله ضرر محرم . كا تضمنت الاية في صدرها رفع الحرج أى الإثم في 
التعريض بالخطبة دون اللفظ الصريح المحرم فقال تعالى: 8 ولا جناح عليكم ¢ أبها 
المسلمون فيها عرضتم من خطبة النساء المعتدات نحو قوله : إني راغب في الزواجء أو إذا 
انقضت عدتك تشاورنيني إن أردت الزواج . ىا تضمنت الكشف عن نفسية الرجل إذ قال 
تعالى: «علم الله أنكم ستذكرونهن» مبدين رغبتكم في الزواج منبن فرخص لكم في 
التعريض دون التصريح » ولكن لا تواعدوهن سرا هذ اللفظ هو الدال على تحريم خطبة 
المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن» أما الطلاق الرجعي فلا يصح الخطبة فيه تعريضا ولا 
تصريحاً لأنها في حكم الزوجة. وقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا هو الإذن بالتعريض . 

كيا تسمه هده اک سما عقد الام عل الجن سنتى ابي عدتبا اذ قال تلق : 
#ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» والمراد من الكتاب المدة التي كتب الله 
على المعتدة أن تتربص فيها . وختمت الاية بوعظ الله تعالى المؤمنين حيث أمرهم أن يعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسهم ولا يخفى عليه شىء من أعمالهم وتصرفاتهم فليحذروه غاية الحذر 
فلا يخالفوه في أمره ولا في نبيه . كما أعلمهم أنه تعالى غفور لمن تاب منهم بعد الذنب حليم 
عليهم لا يعاجلهم بالعقوبة ليتمكنوا من التوبة. 
رھ یپ ی و ريم کو و بيد الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء والإحداد هو ترك أنواع الزينة حتى الكحل والخضاب وعليها لزوم 


البيت ليلا وعدم التعرض للخطاب . 
(؟) أى لا تعقدوا على المعتدة ة حتى تنقضي عدتها يقال عزم كذا وعزم على كذا بمعنى واحد. 





4 


البقرة 

هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

و يان سا الرقاة و آي أ مر ال رك الك كن عد اة عق 
النصف . ۰ 

۲ - وجوب الإإحداد على المتوفى عنها زوجها وهو عدم التزين ومس الطيب وعدم التعرض 
للخطاب وملازمة المنزل الذي توق عنها زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لضرورة قصوى 

۳ - حرمة خطبة المعتدة» وجواز التعريض فا بلفظ غير صريح . 

٤‏ - حرمة عقد النكاح على معتدة قبل انقضاء عدتها وهذا س باب أولى يبيد نابيب 
محرمة ومن عقد على امرأة قبل انقضاء عدتها يفرق بينها ولا تحل له بعد عقوبة .هما. 

ه - وجوب مراقبة الله تعالى في السر e‏ واتقاء الأسباب المفضية بالعبد إلى فعل 


(0 (۳) 


حرم . EN‏ بين مراع ت 02 E‏ 
جناع عدج ا 


ret 


E‏ ا ر ي 
مالم تَمسوهنَأَوْتفْرِصُوا هن فرص ويه 
را ورو الي ا رد ا 07 ار 
قدره وَعَلَ) المقت رهد و ملعا با لمع وف عا لجسن 
کے ہے وو و 
)إن طَلفُون لوضف 


132 سے صر جو بن بر عاد 
فر ب مت اوعقو 


19 قل ن ا ی ا التي حلط وا اتيج أن الجنين لحديث : «إن أحدكم ليجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» الخديث 3 یات ا شور ولي السك ربس يشر پار . والحديث هو حديث 
ابن مسعود في مسلم . 

0( هذا مذهب مالك؛ أما الجمهور فإنه يفارقها فإذا انتهت عدتها له أن يخطبها ويتزوجها. ولا فرق في هذا بين عدة الوفاة 
آر الذلاق غير الرجعى : 

(1) هذا استثناف بياني كأن سائلا سأل عن جواز الطلاق قبل البناء وعدمه فأجاب تعالى بقوله فلا جناح عليكم » الآية مبينا 
الجواز وحكم المهر للمطلقة قبل البناء. 

)£( المطلقات أربع : مطلقة قبل البناء ولم يسم لها مهر فلها المتعة ولا عدّة عليهاء ومطلقة قبل البناء وسمي لها مهر فلها 
نصفه إلا أن يعفوى ومطلقة بعد البناء لها ما سمي من المهر. وعليها العدة» ومطلقة بعد البناء ولم يسم لها مهر فلها مهر 
مثيلاتها. 

(©) أو هنا بمعنى الواو أي ولم تفرضوا. , 

)١(‏ النصف: فيه لغات. كسر النونء وضمهاء ونصيف بفتح النون وإشباع الصاد والنصيف أبضا قناع المرأة. 


Yo 


البقرة 


0 


E 7 7‏ 9 171 سے و 0 7 
الزى بيده و عقدة اليَكاح وأن تعقو اأ يت 
دكياع ر د سيط مود س ديا م 
ولاتنسواا بتکم انا لله بم يامو مر © 

58 کے ف او ب سے سے ع ا ي 
سفوا عل الک ارات والتصكرة ىروم 


ا 


ا ا e‏ 
قَننِتِينَ 9 نوالا ركبا مدآ ر 


"ہے 


اڌ ڪرو َه گَمَاعَلمَڪم اي تکوئوا تع کيو 

شرح الكلمات : 

الجنساح : الثم ارتب غل المعضية . 

مالم مسسوهن : مالم تجامعوهن 

أو تفرضوا : تُقدّروا هن مهرا 

الموسصع قذره 9 الوسع ‏ ف ل ال عقترة* ها قفر غه وستطيةه. 

المتسستر : الضيق العيش. 

الذي بيده عقدة النكأح : هو الزوج 

لا تلسو! الفضل بينكم : أى المودة والإاحسان 

حافظوا على الصئوات : بأدائها في أوقاتها في جماعة مع استيفاء شروطها واركانها وسننها . 

العبسلاة الوسطى : صلاة العصرء أو الصبح فتجب المحافظة على كل الصلوات 
وخاصة العصر والصبح لقول الرسول ية «من صلل البردين 
العصر والصبح ‏ دخل الجنة». 


قا 5 ۹ ا اک 
فر جال : مشأة على أرجلكم أو ركبانا على الدواب وغيرها مما يركب . 





ر؟) الختلف فيمن مات زوجها قبل الناء بها ولم يسم لها صداق عل لها مثل صداق مثيلاتها أو لا صداق لها؟ ولكن لها 
الميراك وعلهاالعدة فجن قال بالقياس قال لا صداف نها ومن ن¿ أذ بحذيث بروع الذي رواه الترمذي وصححه قال: لهامهر 
المثل وتردث وتعتد؛ وبروع اموا مات زرحها فيل البناء انيار يعن لای کی رول اشک لها ی اتک رالات 
والعذة. 

(1) الخش ع کن الصلاة مستلرم لتر العايج دي وکبش وقد صلم أب مسعود على رسول الله 5 وهو في صلاته فلم يرد عليه 
نم اندر EAR‏ : وإن في الملا ا ۽ ۽ أي و ن الكلام . 


۴۴٦ 


معنى الايات : 
ISR‏ الطلاق وما يتعلق به ففي هذه الا ر۴ + ر 
تعالى عباده المؤمنين pag‏ م pl‏ الا مهن وقيل 
أن يسموا فى رورا أيضا وا في هذين الحالين يجب عليهم أن يمتعوهن بأن يعطوا المطلقة 
قبل البناء وم تكن قد أعظيت مهرا ولا سمى فا فيعرف مقداره في هذه الخال وقد تكون 
نادرة يجب على الزوج المطلق جرا لخاطرها أن يعطيها مالا على قدر غناه د 


عوضا عا فاتها من التمتع بالزواج» فقال تعالى: طه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 
عمُسوهن أو تغرضوا 7 فر يبه ۽ ومتعوهن على ا موسع قدره وعى الح قدره اا بال معر وف 
ا عل اللحستين» . 


واا الآية الثائية را فاته تعالى غير أن من طلق آمرآقه قبل اليناء بها وقد سمي لها 
صداقا قل أو كت فإن عليه أن يعظيها وجوباً تصق إلا أن عرفو ع الا وله اعم كرما 
أو يعشو النظلق تكرها فلا أذ مه شيا فيمعطيها إياء كاملا ثقال عر وجا : يط وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فزضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم 4 - أي فالواجب 
نصف مافرضتم - إلا أن يعفون ‏ المطلقات - أو يعفر الذي بيده عفدة النكاح وهو الوح . 
ثم بعد تقرير هذا الحكم العادل الرحيم دعا تعالى الطرفين إلى العفو وأن من عفاي كان 
أقرب إلى التقوى فقال عز وجل : أن تعفوا أقرب للتقوى#» ونباهم مع هذا عن عدم 
نسيان المودة والإإحسان بين فقال : #ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بها تعملون بصير ¢ . 

وأما | أي ية الثانية (۲۳۸) فإنه تعالى يرشد عباده المؤمنين إلى ما يساعد هم عل الالتزام 
بهذه الواجبات الشرعية والاداب الإسلامية الرفيعة وهو المحافظة على إقامة الصلوات 
الخمس عامة والصلاة الوسطى خاصة فقال تعالى : © حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » وكائوا قبلها يتكلمون في الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله : «وقوموا لله قانتين 4 
أى ساكنين خاشعين. وإن حصل خوف لا يتمكنون معه من أداء الصلاة على الوجه 
)١(‏ المتعة واجبة للمطئقة قبل الباء ء ولم يكن سمي لها مهر؛ ومستحبة لغيرها هذا أشهر المذاهب وأقربها من الحق. ومقدار 
المتعة موكول إلى المطلق فليمتع بحسب حاله غنىٌ وفقرأ هذا في غير المطلقة قبا ل ا ولم يسم لها مهن لأ تپا وا 
إذ ليس لها غيرها فقد يتولى القاضي بيان مقدارها. 


(؟)وإت كان الخطاب صالحا لكا من الزوج والزوجة إلا أن العفو من الزوج أولى لأن الطلاق كان منه ولو كانت هي سببه 
ا ای ا اا ا : «أقرب للتقوى» . 


TTY 





البقرة 

المطلوب من السكون والخشوع فليؤدوها وهم مشاة على أرجلهم أو راكبون على خيوهم . حتى 
إذا زال الخوف وحصل الأمن فليصلوا على الهيئة التي كانوا يصلون عليها اد سكون 
وسكوت وخشوع فقال تعالى #فإن خفتم فرجالا أو كينا فإذا أمنتم فاذكروا اله کا علمكم 
ما لم تكونوا'تعلمون# يريد الله تعالى بالذكر هنا إقام الصلاة أولاء ثم الذكر العام مذكرا 
إياهم بنعمة العلم مطالباً إياهم بشكرها وهو أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجوهها وأتمها لأنها 
المساعد على سائر الطاعات وحسبها أنها تغبى عن الفحشاء والمتكر. هذا ما تضمنته الاية 
الرابعة (۲۳۹) . 

هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ بيان حكم المطلقة قبل البناء وقبل تسمية المهرء وأن هما المتعة فقط بحسب حال 
المطلى من غنى وفقر. 

۲ - بيان حكم المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداق فإن ها نصفه وجوباً إلا أن تتنازل 
عنه برضاها فلها ذلك كما أن الزوج المطلق إذا تنازل عن النصف وأعطاها المسمى كاملا 
فله ذلك . 

- الدعوةإلى إبقاء المودة والفضل والإحسان بين الأسرتين أسرة المرأة المطلقة وأسرة 
الزوج المطلق » حتى لا يكون الطلاق سبباً في العداوات والتقاطع . 

4 - وجوب المحافظة على الصلوات الخمس وبخاصة صلاة العصر' وصلاة الصبح 
«الصلاة e‏ 

6 منع الكلام 1 الصلاة لغير إصلاحها . 

5 وجوب الخشوع في الصلاة. 

ابه عا فرع ای اياون رک فور كا دلي لك في 
حال الآمن وعدم الخوف. 
(؟) اختلف في بيان الصلاة الوسطى بلغ الخلاف عشرة أقوال حتى عدت كل صلاة الصلاة الوسطى حتى يتم المحافظة 
کی اناده لین لال اھا لض للد شعي ام ا م ين 
(*) الوسطى مؤنث الأوسط ووسط الشيء خيره وأعدله وفي هذا المعنى قال الشاعر يمدح رسول الله وه 


يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم وأكرم الناس أما بره وأبا 
وأفردت الصلاة الوسطى بالذكر لي رقا له 


Y۸ 


البقرة 


/ا ‏ يان صلاة الخائف من عدو وغيره وأنه يجوز له أن يصلي وهو ماش أو راکب . 
الأمر بملازمة ذكر الله » والشكر على نعمه وبخاصة نعمة العلم بالإسلام . 


روت الا ا ا ا ا ا 
لذن يموقو منحكم ويڏ رون رواجاوصيه 


ساي اا و س 


تک ل تل جو 
لجح یم ن ماقا یرک من 
0 رڪم © € وَلِلْمُطلَقتِ ممع 
بالمعروفي حَقَاعَلَ لیے 5 © کلک ن 


وك قب نے شك 22 كود 
ألله َم َايَتهء لعلكم تَعَقَلونَ 


شرح الكلمات : 
الحول : العام . 
فإن خرجن : من بيت الزوج المتوفي قبل نهاية السنة . 
متاع بالمعر وف : أي متعة لا مبالغة فيهاء ولا تقصير 
قا : تسا غل اطقن الأتقياء. 
معا آلآبات: 

مازال السياق في بيان حقوق النساء المطلقات والمتوى عنهن ففي هذه الآية )۲٠١(‏ يخر 
تعالى أن الذين يتوفوث من اللؤمتين ويتركون أزواجا فإن لحن من الله تعالى وضيّة عل ور 
الزوج المتوفى أن ينفذوها وهي أن يسحمحوا لزوجة المتوق عنها أن تبقى معهم في البيت تأكل 
وتشرب إلى نهاية السنة با فيها مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال 2 إذا رغبت في 
الخروج بعد انقضاء العدة فلها ذلك هذا معنى قوله تعالى: « ا يتوفون منكم 


)١(‏ المراد بالمتاع هنا هو السكنى في بيت زوجها المتوفى عنها إن كان له سكنى يملكها. 

(۲) في قوله تعالى #والله عزبز حكيم © إشارة إلى وجوب تنفيذ وصية الله تعالى لأنه غالب على أمره قاهر لعباده فكيف خر حول 
عن طاعته ٠‏ وحكيم والحكيم لا يعترض عليه بل يسلم الأمر إليه رزقنا الله طاعته بالإسلام إليه ظاهرا وباطنا . 

١‏ اختلف فى توجيه هذه الآية فمن قاثل بنسخها وأن الناسخ لها لها الآية | التي قبلها: . «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
بسر بسن بالفسه: أريغة أشهر وعشراء ومن قائل نسختها اية المواريث. اد المتوفى عنها إن لم يكن للزوج ولد الربع من 
التركة » ومن قائل وهو مجاهد ورجحه ابن جربر الطبري بعدم النسخ وأنهوحية بالمؤمئة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرا يسمح لها بالبقاء في يت زوحها الهالك إلي. نهاية السنة وهذا حسب اختيارها ورغمتها فكانت هذه 
الوصية وصية رحمة منذوبا إليها وهذا الذي رجّحته في تفسير الآية فليتأمل , 


۹ 


اة 


ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الخول غير إخحراح فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فیا فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم € وقوله فلا جناح عليكم فيهما فعلن في 
أنفسهن تقدم معناه. وهو أن للمعتدة إذا انقضت عدتها أن تتزين ومس الطيب وتتعرض 
للخطاب لتتزوج . وما ختمت به الآية وال عرير سكيم إشارة إلى أن عه الوضية قد شرعها 
عزيز حكيم فهي متعينة التحقيق والتنفيذ . 

وأما الآية الثائية (١41؟)‏ «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ¢ ففيها حكم 
إخر وهو أن المطلقة المبنى مها على مطلقها أن يمتعها بشىء من المال كثياب أو دابة أو خخادمة . 
وعليه فالمطلقة قبل البناء وقيل تسمية المهر ها المتعة واجبة ها إذ ليس ها سواها والمطلقة قبل 
البناء وقد سمى ها المهر فإن ها نصف المهر لا غير. ا بعك انبناء وی عد انقصوا” 
في هذه الاية ها متعة بالمعروف سواء قيل بالوجوب أ والانقسات لأا لما المهر كاملا . 

وقوله تعالى في الاية الثالثة (47؟) ل كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون ¢ معناه 
كهذا التبين لأحكام الطلاق والخلع والرضاع والعدد والمتع يبين تعالى لنا آيانه المتضمنة 
أحكام شرعه لنعقلها ونعمل بها فنكمل عليها ونسعد في الحياتين الدنيا والاخرة . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

- الابقاء على المعتدة عدة وفاة في بيت أهالك سنة إن طابت نفسها بذلك وذلك بعد 

القياء العدة الواجبة فالزائد وهر سبعة أشهر وعشروث يرما جاء فى هذه الوضية إلا أن 
جمهور امل العلم یقولون بنسخ هذه الوصية. وعدم القول بالنسخ أولى» لأختلافهم في 
الناسخ ها 

۲ حق المطلقة المدخول سا في المتعة بالمعروف . 

۳ منة الله على هذه الأمة ببيان الأحكام ها لتسعد بها وتكمل عليهاء فلله الحمد 
والشكر, 


)١(‏ تقدم مثل هذا البيان في الأيات السابقة نحت رقم صفيدة 1۲۷ من نهر الخير. 
(۲) رجح هذا القول * شيخ الإسلام أحمد بن ثيمية ومال إليه تلميذه ابن القيم ولم يفصح عنه. 
لي نه يرسق الت ا هرل بها على سيل الست والالسعيدباب ادع فى ال 
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20 كن م كر ه رومدئ. ر وين سور ر 
قال لهالل مودو ثم أحَيَلهُم إت الله لد وفضل كَل 
ى 1 2 > 


وَل أف ا مو انال سيم عل وو 


7 من افر نيه و ار ااا سو س و ر سسا 2 
من دا ازى بارضا ايوق اضعا 
سے بي اهن ند لل ر سرو ور می س ر 
ساره الله يقبض و سمط وليه ەو زجعو 9 
شرح الكلمارت: 
ل انبر : ألم ينته إلى علمك . . . فالرؤية قلبية والاستفهام للتعجيب. 
الوق : جمع ألف. وهي صيغة كثرة فهم إذأ عشرات الألوف . 


في سبيل الله : الطريق الموصل إلى مرضاته وهو طاعته بامتثال أمره واجتناب نبيه ومن 
ذلك جهاد الكفار والظالمين حتى لا تكون فتنة. 

يقرض الله : يقتطع شيئا من ماله وينفقه في الجهاد لشراء السلاح وتسيير المجاهدين . 
يقبض ويبسط : يضيق ويبسط يوسع. فقن اء ومشط ااا 

معنى الآيات ' 

بخاطب الله تعالى رسوله ا فيقول ألم ينته إلى علمك قصة لذين خرجوا من ديارهم فراراً من 
الت وخم ألوف وهم أعل مادية من مدان بى إسرائيق آصايا ابه جال ب الطاعون 
ففروا هاربين من الموت فأماتهم الله عن اخرهم ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل عليه 
السلام» فهل أنجاهم فرارهم من الموت. فكذلك من يفر من القتال هل ينجيه فراره من 


ر هذا الامر أمر نكويني لا شرعي تعبدي . 

(۲) ذكر القرطبي ا اسم هده القرية دذاووذان وهي .من لواحي شرق واس ينهدا رسخ (معجم ياقوت) . 

(۳) روی الترمذى سحيب أن النبي تة ذكر الطاعورن فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائقة من بني اسرائيل فادا 

وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطرا اعلواوقات هاما یی ق الان بال الصحي . 
۴۹ 


البقدرة 
الموت؟ والجواب لاء وإذا فلم الفرار من الجهاد إذا تعين؟ وني تأديب تلك الجماعة بإماتتها 
ثم بإحيائها فضل من الله عليها عظيم» ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإذا فقاتلوا أيها 
المسلمون في سبيل الله ولا تتأخروا متى دعيتم إلى الجهاد بالنفس والمال. واعلموا أن الله 
سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأعمالكم فاحذروه؛ ثم فتح تعالى باب الاكتتاب المالي 
للجهاد قال لزن ذا الذى برض اله قرضا جما لآ غنائية شرك .فيه لحد واقس طيية 
به فإن الله تعالى يضاعفه له أضعافا كثيرة الدرهم بسبعمائة درهم فأنفقوا أيها المؤمنون في 
سبيل إعلاء كلمة الله. ولا تخافوا الفقر فإن ربكم يقبض ويبسط : يضيق على العبد ابتلاء 
ويوسع امتحاناء فمنعكم الإنفاق في سبيل الله لا يغير من تدبير الله شيئا . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. إذا نزل الوباء ببلد لا يجوز الخروج فراراً منهء بهذا ثبتت السنة‎ - ١ 

۲ - وجوب ذكر النعم وشكرها. 

وجوب القتال في سبيل الله إذا تعين . 

. فضل الإنفاق في سبيل الله‎ - ٤ 

ه ‏ بيان الحكمة في تضييق الله على العبد رزقه» وتوسيعه. وهو الابتلاء لأجل الصبر 
والامتحان لأجل الشكر» فيالخيبة من لم يصبر, عند التضييق عليه, ولم يشكر عند التوسعة 


له . 

ا 111 اھ وص E e‏ الل ia‏ 
إلى لملا من نې إسرء بل من بد مو 1 1 

م . © الاجا سے ا کے ص E‏ 2 2 و سر صل 

تى لهاست لنَامْلِكا نْعَنَيِلْ في سي ل الول 

چ کس ١‏ ر کر بپ ص 317 ار ت ر e‏ 

هَل عَسَيْسُمْ إن حكيب عليّحكم الْمَسَالأ لا ئقلا 

ع ا ی قات جد له جلي 0ح فك لخديس دم 

قَالوا وما لاا لا نعل ق سیل الله وقد اتا 


. القتال في سبيل الله هو ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى‎ )١( 
. الاستفهام هنا للتحضيض والتهييج على الانفاق في سبيل الله‎ )7( 


۳۲ 


البقرة 
RE‏ ناب كرت 2 کپ الال و رم 
اھا يميا شا لظلییت 7 € وَفَالَ 


عليم ب 


ق 5-0 ان 


ت ا بے ا َك تڪ الك ملك 
س CNA‏ 5596 ين ا و 
کا لوان يکد له ألمت عل اوا حىَبالْمك 
و ا ا انه : یراہ اطق 


1 5_8 وراده بسطة سطة فى الم أ وال ا 
بوق ملک م ينا اکا وی کے © 


شرح الکلمات : 
الملا : أشراف الناس من أهل الحل والعقد بينهم إذا نظر المرء إليهم ملأوا عينه 
رواء وقلبه هيبة . 
غسسى : كلمة توقع وترج . 
كتب : فرض ولزم 
أنى يكون : الاستفهام للانكار بمعنى كيف يكون له الملك . 
اصطفاه 5 فضله عليكم.واختاره لكم . 


بسطة في الجسم ” أى طولا زائداً يعلو به من غداه. 


معنى الايات : 


لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال. ودارت رحى المعارك بداية من معركة بدر وكان 
لابد من المال والرجال الأبطال الشجعان » فاقتضى هذا الموقف شحذ الهمم وإلهاب 
المشاعر لتقوى الجماعة المسلمة بالمديئة على مواجهة حرب العرب والعجم معا. ومن هنا 
لمطاردة الحبن والبخل وهما من شر الصفات في الرجال ذكر تعالى حادثة الفارين من الموت 


۴۴ 


البقرة 


التاركين ديارهم لغيرهم كيف أماتهم الله وم ينجيهم فرارهم » ثم أحياهم ليكون ذلك عبرة 
هم ولغيرهم فالفرار من الموت لا يجدي وإنما يجدي الصبر والصمود حتى النصرء ثم أمر 
تعالى المؤمنين بعد أن أخذ ذلك المنظر من نفوسهم مأخذه فقال: «وقاتلوا في سبيل الله #. 
ولا كان الال المقدم في القتال فتح الله لهم اكتتابا ماليا وضاعف هم الربح في القرض بشرط 
خلوصه وطيب النفس به ثم قدم لهم هذا العرض التفصيلي لحادثة أخرى تحمل في ثناياها 
العظات والعبر لمن هو في موقف المسلمين الذين يحارمهم الأبيض والأحمر وبلا هوادة وعلى 
طول الزمن فقال تعالى: وهو يخاطبهم في شخص نبيهم َة : « ألم تر إلى الملا من بني 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله » يريد ألم ينته 
إلى علمسك بإخبارنا إيَاك قول أشراف بني إسرائيل ‏ بعد وفساة موسى - لبي م 
ابعث لنا ملكا نقاتا ل في سبيل الله فنطرد أعداءنا من بلادنا ونسترد سيادتنا ونحكم شريعة 
رينا. ونظرا الي بعاتم الروحي والبدني والمالي تخوف النبي أن لايكونوا صادقين فيها طالبوه 
به فقال : $ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال 4 بتعيين الملك القائد أن لا تقاتلوا!؟ 
فدفعتهم الحميّة فقالوا: ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله والحال أنا قد أخرجنا دا 
وأبنائناء وذلك أن العدو وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد أن فسق بنوا إسرائيل فتبرجت 
نساؤهم واستباحوا الزنى والربا وعطلوا الكتاب وأعرضوا عن هدى أنبيائهم فسلط الله 
عليهم هذا العدو الجبار فشردهم فأصبحوا لاجثين ٠‏ 

وما كان من نبي الله شمويل إلا أن بعث من تلك اللجماعات الميتة موتا معنوياً رجلا 
منهم هو طالوت وقادهم فلم| دنوا من المعركة جبنوا وتولى اكثرهم منبزمين قبل القتال» 
وصدق نبيهم في فراسته إذخال لهم « فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا . 


(1) هو شمويل بن بال بن علقمة هكذا دكره الترطبي في تفسيره+ :ويقال فيه : شمعون أيضاً ويعرف بابن العجوز لان أمه 
كانت عجوزا فسألت الله الولد فوهبها إياه بعد عقّم وكبر سن . 

(۲) «ابعث لنا ملكا نقاتل. . © فيه دليل ععلى أن الجهاد لاعلاء ء كلمة الله لابد له من إمام تجتمع عليه كلمة الامةء وأيما 
جهاد يخلو من إمامة شرعية يقاتل تحت رايتها فعاقبته خسر. وشاهد هذا حال المسلمين اليوم فقد فائلوا الاستعمار تحت 
شعار الأحزاب فلمأ انتصروا خسروا كل شيء حتى دينهم . 

(۳) عسیتم : بكسر السين وعسيتم بفتح السين وهما قراءتان سبعيتان الأولى لنافع والثانية لحفص 

(4) إن الخروج من الوطن صعب على النفوس البشرية وهذا رسول الله ية عند خروجه من مكة قال : «إني أعلم أنك أحب 
البلاد إلى الله ولولا أن فومك أخرجوني ما خرجت» ويقول : : واللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو اكت 


, ولذا نھی رسول الله ا مته عن تمني لقاء العدو فقال * دلاتتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لفيتموهم فاثتوا‎ )٩( 


€ 


البقرة 


هذا ما تضمنته الأية الأولى )۲٤١(‏ من هذا القصص أما الاية الثانية )۲٤۷(‏ فقد 
تضمنت اعتراض ملا بني اسرائيل على تعيين طالوت ملكأ عليهم بحجة أنه فقير من أسرة 
غير شريفة » وأنهم أحق بهذا المنصب منه» ورد عليهم نبيهم حجتهم الباطلة بقوله : « إن 
الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع 
عليم 4. كان هذا رد شمويل على قول الملا  :‏ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه ول يؤت سعة من المال ‏ . وكا: نهم لما دمغتهم الحجة وهي أن الله تعالى قد اختار 
طالوت وفضله عليهم بهذا الاختبار وأهله للولاية بها أعطاه وزاده من العلم وقوة الجسم 
والقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البذنْ بسلامة الحواس وشجاعة العقل 
والقلب أقول كأنهم لما بطل اعتراضهم ورضوا بطالوت طالبوا على عادة بني إسرائيل في 
التعنت طالبوا بآية تدل على أن الله حقا اختاره لقيادتهم فقال لحم الخ وهي الآية (48؟) 


الاتية . 
٠‏ وَقَالَ هوه 0 
لكان وی اة كن رڪم وقي 
کی ٤ال‏ موی وال سرود خی الم ع 
َف دل كَلَآيَهَ لَكُمْ | راونت © 8 
شرح الكلمات : 


# 


نبيهم ؛ شمويل . 
آية ملكه : علامة أن الله تعالى ملكه عليكم . 


التابوت : صندوق خشبي فيه بقية من ثار ال موسى وال هارون . 
سكينة . طماأنيئة القلب وشدوء نفسی هٍ 


)١(‏ فى تشديم العا لجسي ان E‏ اماه الجاها ل وقيادته لا حير فيها ؛ والمراد من العلم علم الشرائم وهي تتناول 
السلم والحرب فلذا هو كامل الأهلية وحسه اصطفاء ء الله تعالى والحتياره له . 

(5) لأن الملك في سبط يهوذا والنبوة في بني لاوي؛ وطالوت من سبط بنيامين فما هو من سبط الملك ولا في بني لاوي 
أها ل البوة. 


0 


بقية بقية الشىء ما تبقى منه بعد ذهاب أكثرهوهى هنا رضاض من 
الألواح التي تكسرت؟ وعصا موسی وشى ء من اثار أنبيائهم . 
تحمله الملائكة : من أرض العمالقة فتضعه بين يدي بني اسرائيل في مخيماتهم . 
إن في ذلك لاية لكم : أي في إتيان التابوت الذي أخذه العدو بالقوة منكم في رده إليكم 
علامة قوية على اختيار الله تعالى لطالوت ملكأ عليكم . 

معنى الابة الكريمة 

قد أصبح بشرح الكلمات معنى الآية واضحاً وخلاصته أن شمويل النبي أعلمهم أن آية 
تمليك الله تعالى لطالوت عليهم أن يأتيهم التابوت المخصوب منهم وهو رمز تجمعهم واتحادهم 
ومصدر استمداد قوة معنوياتهم لما حواه من اثار ال موسى وال هارون كرضاض الألواح 
وعصا موسى ونعله وعمامة هاروك وشبىء من لمن الذي کان ينزل عليهم ف الك فكان هذا 
التابوت بمثابة الراية يقاتلون تحتها فإنهم إذا خرجوا لقتال حملوه معهم إلى داخل المعركة 
ولايزالون يقاتلون مابقي ابت بأيدييم / يغلبهم عليه عدوهم » ور هنا وهم يتحمزون 
للقتال جعل له تعالى هم إتيان, لتابوت اية على تمليك طالوت عليهم وني نفس الوقت 
يحملونه معهم في قتالهم فتسكن ' به قلوهم وتهدأ نفوسهم فيقاتلون وينتصرون بإذن الله 
تعال ٠١‏ أما كيفية حمل الملائكة للتابوت فإن الأخبار تقول إن الععمالقة تشائموا بالتابوت 
عندهم إذ ابتلوا بمرض البواسير وبافات زراعية وغيرها ففكروا في أن يردوا هذا التابوت لبنى 
إسرائيل وساق الله أقدارا لأقدار» فجعلوه في عربة يجرها بقرتان أو فرسان ووجهوها إلى جهة 
منازل بي اسرائيل فمشت العربة فساقتها”" الملائكة حتى وصلت بها إلى منازل بني 
)١(‏ نسبة الإتيان إلى التابووت أسلوب غربي نحو (عزم الأس) . و(جدار. يريد أن ينقض) وال في التابوت للعهد فهو معروف 
لهم معهود عندهم . وقيل طوله ثلاثة أذرع وعرضه ذراعان وهو من خشب تعمل منه الأمشاط يقال له الشمشار وعليه صفائح 
الذهب. 
(۲) السكينة فال فيهامجاهد إنها حيوان كالهر له حناحان وذنس ولعيئيه شعاع إلى آخر ماقال والصحيح ما في التفسير ويؤيده 
قول ابن عطية إذ قال : : والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء ء فاضلة من بقايا الأنمياء وآثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك 
وتانسن به وتقوى إلا أن صح عن نبينا كا أن السكينة تكون ملكا كما في حديث مسلمإذ كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده 
فرس مربوط فغشيته سحابه فجعلت تدور وتدنو وجعل الفوسن يتر منوا قينا اج أخبر الرسول هة بذلك فقال: وتلك 


السكينة رنت للقران» وتكون السكينة بمعناها وهر السكون گما في حديث مسلم : : il‏ نزلت عليهم السكنة. وحفتهم 
الملائكة . . » الحديث . 


۲۳٢ 


البققرة 


إسرائيل) فكانت آية وأعظم اية وقبل بنو إسرائيل بقيادة طالوت. وبسم الله تعالى قادهم وفي 
الاية التالية )۲٤۹(‏ بيان السير إلى ساحات القتال. 


شرح الكلسات 
فصل طالوت 
باو" 

مبتليكم بنهر 

ومن لم يطعمه 
ا 


الذين آمنوا معه 


افص طالوت امود قال إا هڪم 


١ 
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مي من اعرف عرف بدو رونا لا قلي 

منم فما اورم هو ودرک ٢ا‏ منوا مه الا 

لاا الوم بجالوت وج ورو ذال الدب 

بطو ت انهم مدو اہ حكم من فكو ل ل 
ذ سم 


٠‏ وص 
9 
AR‏ 
E‏ 
چ 
اس 

١ 
ايع‎ 
1 ١ 

٠و‎ 

س 
ان 
01 
1 3 

١ 
اف‎ 
١ 
١ 
١ 
1١ 


: افصل من الديار خوج يريد العدو. 

: العسكر وتعداده ‏ کا قيل : سبعون الف مقائل. - 
: مختبركم بنبر جار لعله هو نهر الأردن الان. 

: لم یشرب منه . 

: الغرفة بالفتح المرة وبالضم الاسم من الاغتراف 


هم الذين لم يشربوا من الغبرء أما من شرب فقد كفر وأشرك . 


)1( أي ليس من أصحابي في هذه الحرب ولا من جندي الذين أقاتل بهم ولم يرد حروجه من الايمان وهو كقول الرسول 
كيل : «من غش فليس منا» «ومن رغب عن سنتي فليس مني » فإنه لا يعنى كفره . 
(۲) الظن هنا بمعنى اليقين أو يكون الظن على بابه وليس هو في لقاء الله تعالى وإنما هو في الموت في هذه الحرب هل 


يقتلون فيلاقون الله أو لم 


يقتلوا . 


(۳) هل كان طالوت نبيًا؟ يستدل على نبوته بقوله تعالى : إن الله اصطفاه عليكم » وبقوله : إن الله مبتليكم بنهر» والله 


أعلم وعلى كل فهو عبد صالح . 
)٤(‏ لفظ الجند وجمعه جنود وأجناد مشتق من الجند الذي هو غليظ الأرض. إذ الجنود يعتصم بعضهم ببعض 'فيقوون 


ويغلظون على عدوهم 


(0) الغرفة بالضمة ا لما يغرف كالأكله اسم لما يؤكل. والغرفة أيضاً البناء العالي والجمع غرف. 


YY 


البقرة 
أخبم لاقو اله : أي يوم القيامة فهم يؤمنون بالبعث الاخر 
كم من : كم للتكثير والفئة : الجاعة يفىء بعضها إلى بعض . 
والله مع الصابرين : يسددهم ويعينهم وينصرهم . 
معنى الاية : 

إنه لما حرج طالوت بالحيش أخبرهم أن الله تعالى مختيرهم في سيرهم هذا إلى قتال عدوهم 
بنہر ينتهون إليه وهم في حرٌ شديد وعطش شديد, ولم يأذن هم في الشرب منه إلا ما كان 
من غرفة واحدة فمن أطاع ولم يشرب فهو المؤمن ومن عصَى وشرب غير المأذون به فهو الكافر. 
ولا وصلوا إلى الغبر شربوا منه يكرعون كالبهائم إلا قليلا منهم. وواصل طالوت السير 
فجاوز النبر هو ومن معه. ولا كانوا على مقربة من جيش العدو وكان قرابة مائة ألف قال 
الكافرون والمنافقون: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فأعلنوا انبزامهم. وانصرفوا 
فارين» وقال المؤمنونالصادقون وهم الذين قال الله فيهم $ وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع السصابرين» كانت هذه الآبة في بيان سير 
طالوت إلى العدو وني الايتين التاليتين )٠٠ ١(و )٠٠١(‏ بيان المعركة وما انتهت إليه من نصر 
٣‏ للمؤمنين الصادقين قال تعالى : 

کر ماس 


ا ا سر كر 4 a 2 e‏ ( 0 
0000070 ااا اانا 


الڪفريت ١!‏ © کروی باوت لوقتل 
داق دجا لومت و ل له ألما لا و السك 


ر وکاک ولو لاد فع اله الاس بعصم 


EY‏ المكان الفسيح في الأرض المتسع منها والمتبرز الذاهب في البراز وكانوا يخرجون لقضاء الحاجة في البراز 
فأطلق لفظ البراز على ما يحل فيه وهو العذرة. 

(۲) فيه مشروعيةالدعاءفيمثل هذا المو E‏ دعا رسول الله يك في بذر حتى سقط رداؤهوكان إذا لاقى العدو قال اللهم 
بك أصول وبك أجول» ويقول «اللهم | إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم» وعلم أصحابه ذلك . 

(۳) الهزم : الكسر ومنه قولهم سقاء متهزم إذا انثنى بعضه على بعض مع الجفاف وقيل في زمزم هزمة جبريل أي هزمها جبريل 
برجله فتكسرت الأرض وخرج الماء . 


۳A 


يدع ا اير .ب م اع ع عجن ب كابير 210 آ# و رھ سے 85 
نتلوها علب بالحق و ت لمن المرسليرت. عا 
شرح الگلمات ٠‏ 


أفرغ علينا صبرا : أصبب الصر في قلوبنا صبا حتى تمتلىء فلم يبق للخوف والجزع موضع . 
وثبت أقدامنا : في أرض المعركة حتى لا ننهزم وذلك بتقوية قلوبنا والشد من عزائمنا. 
داود : هو نبي الله ورسوله داود» وكان يومد غير تی ولا رسول في جيش طالوت . 

وآتاه الله الملك والحكمة : كان ذلك بعد موت شمويل النبى وموت طالوت الملك. 


ولم ا رشنا : فعلمه صنعة الدروع . وفهم منطق الطير هو وولده سليهان عليهما 
السللام 
لفسدت الأرض : وذلك بغلبة أهل الشرك على أهل التوحيدء وأهل الكفر على أ 
الإييان . 


ظ 2 

لما التقى ا یشان جیش الآيهان وجيش الكفر طالب جالوت بالمسارزة فخرح له داود من 
جيش طالوت فقتله والتحم الميشان فنصر الله جيش طالوت وكان عدد أفراده ثلغائة وأربعة 
عشر مقاتلا لا غير لقول الرسول يل لأهل بدر « إنكم على عدة أصحاب طالوت » وكانوا 
تلثاثة وأربعة عشر رجلا فهزم الله جيش الباطل على كثرته ونصر جيش الحق على قلته . وهنا 
ظهر كوكب داود في الأفق بقتله راس الشر جالوت فمن الله عليه بالنبوة والملك بعد موت 





. أي لم ينبأ بعد ولم يرسل إذ الرسل ينبأون ويرسلون غالبا في سن الاربعين‎ )١( 

(1) لم يقص الله أ KS‏ يتم ين ود الفائدة الكبيرة ا و : کان والد داود 
في يش طالوت وله ستة ة أبناء معه واسمه إيشا وكات داود أصغرهم ركان يرعى الغنم وكان لنبيهم درع وأوحى الله e‏ 

استوت عليه درعك هو الذي يقاتل جالوت فاستوت على داود وقيل البراز فال طالوت : من قتل جالوت أشاطره ملكي وأزوجه 

ابنتي وكات داود قد مر بحصر فناداه أن ادي ياداود وقاتل بي فجعله في مخلاته واحتفظ به فلما برز لجالوت سعل الحجر 

في مقلاعه وکال رأميا فرمى جالوت فقثله . وهذه بدأية أمره عليه السلام . 


۳4 


البقرة 
كل من النبي شمويل والملك طالوت قال تعالى : ل وقتل داود جالوت وآتاه الملك والحكمة 
وعلمه مما يشاء » . 
وخحتم الله القصة ذات العبر والعظات العظيمة بقوله : «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض 4 لهاد والقتال» لاستولى أهل الكفر وأفسدوا الأرضص بالظلم والشرك والمعاصي› 
ولكن الله تعالى بتدبيره الحكيم يسلط بعضاً على بعض» ويدفع بعضا ببعض منة منه 
وفضلا. كما قال عز وجل « ولكن الله ذو فضل على العالمين ¢. 
ثم التفت إلى رسوله محمد به وقال له: تقريرا لنبوته وعلو مكانته تلك آيات الله التي 
تقدمت في هذ | السياق نتلوها عليك بالحق. وإنك لمن المرسلين ي 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ الجهاد الشرعي يشترط له الإمام المبايع بيعة شرعية . 
۲ - يشترط للولاية الكفاءة وأهم خصائصها العلم. وسلامة العقل والبدن . 
۳ - جواز التبرك باثار الأنبياء كعيامة النبي أو ثوبه أو نعله مثلا . 
4 - جواز اختبار أفراد الجيش لمعرفة مدى استعدادهم للقتال والصبر عليه . 
ه ‏ فضيلة الإيان بلقاء الله وفضيلة الصبر على طاعة الله خاصة في معارك الجهاد في 
سبيل الله . 
5 - بيان الحكمة في مشروعية الجهاد» وهي دفع أهل الكفر والظلم بأهل الإيان 
والعدل. لتنتظم الحياة ويعمر الكون. 





. إذ جعله الله تعالى ملكا نبياً كولده سليمان عليهما السلام‎ ٠ فسر ابن كثير الحكمة بالنبوة لقزينة الملك.‎ )١( 
«وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم« وفيه معنى «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضض 4 الآية‎ : SE 
واورد ابن كثير حاديث في هذا المعنى وضعفها.‎ 

# في قول طالوت في رقم )١(‏ من قتل جالوت أشركه في ملكي وأزوجه ابنني موجود نظيره ه في الإسلام إذ للامام أن يقول : 
من جا ءني برأس فلان فله كذا ومَنْ دحل حصن كذا فله كذا وكذا. 
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